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 شكر وتقدیر
 "لئن شكرتم لأزیدنكم "قال تعالى  

حمد للہ الذي أنار دربي، ووجھ طریقي وأنار عقلي بالعلم ومنحنى القوة لتجاوز الصعاب ال   
 ووفقني في انجاز ھذا العمل.

لیس من المروءة أن أطوي صفحات ھذه المذكرة دون أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من       
ان لھا الفضل في قام بمساعدتي، وأخص بالذكر الأستاذة المحترمة "زھیرة بوزیدي" التي ك

 إتمام ھذا العمل من خلال توجیھاتھا ونصائحھا وإرشاداتھا.
دون أن أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل من قام بمساعدتي وأتوجھ بالشكر إلى أختي "فیروز"    

 وزوجھا المحترم السید "إسماعیل بن زرافة".
لتاه إلى جانبي في كتابة ھذه كما أشكر زمیلتي "زینب" والأخت "نورة" على المجھود الذي بذ   

 المذكرة.
كما لا أنسى أن أقدم شكري إلى زمیلي "طلحة عبد الباسط" على المساعدة التي قدمھا لي    

 وأطلب من الله التوفیق لھ والنجاح في مسیرة حیاتھ.
وأخیرا أشكر كل من ساھم في إنجاز ھذا العمل من قریب أو بعید ولو حتى بكلمة تشجیع    

 الله عني جمیعا أحسن الجزاء. فجزاھم
 

 الویزة محي الدین

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 الإھـــــــــــدا ء
 
 أھدي ثمرة جھدي لعائلتي في المقام الأول.       

قدمیھا الجنان.. إلى معنى الحب  إلى حبیبتي أمي.. إلى ملاكي في الحیاة.. إلى من تحت   
والحنان.. إلى صاحبة العطاء دون انتظار امتنان.. إلى من كان دعاؤھا سر نجاحي في ھذا 
 الزمان.

إلى من كللّھ الله بالھیبة والوقار.. إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار أتمنى أن یبارك الله في عمره    
 لعزیز "إبراھیم".حتى یرى ثمارًا آن قطفھا بعد انتظار، أبي ا

إلى إخوتي وأخواتي، من الكبیر إلى الصغیر وأخص منھم، أخي وصدیقي وسندي إلى الذي    
 إلى من قدم لي العلم على طبق من ذھب أخي العزیز "فرید".  أجده في كل محنة

إلى زوج أختي الموقر والمحترم.. دعمني بالنصیحة وشجعني على التفاني في العمل..    
 ن زرافة.إسماعیل ب

 في المقام الثاني: أذكر رفیقات دربي   
إیمان، نور الھدى، نجاة، صفاء، نوال، زھرة، دلال أسماء وفاطمة، أھدي لكن جمیعا ثمرة     

 ھذا العمل وأتمنى من الله أن یوفقكن لما یحبھ ویرضاه. 
 الویزة محي الدین

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 مقدمة:
یعد نظم الشعر من الاستعمالات الخاصة للغة، حیث یملك الشّاعر بین یدیه مادة خام     

الآذان ویتفاعل معها القلب، وتستفز معرفة وفضول  یشكلها بإبداعه تحفة فنیة تطرب لها
ني والدلالات العمیقة والإیحائیة وإبراز الجمالیة التي یوصف االباحث الذي یسعى لكشف المع

 بها الشّعر.
ولمّا كان الشّاعر الفاعل الأساسي في العملیة الإبداعیة، كان موضوع بحثي دراسة فنیة    

اهیم ناجي، والمقصود بالضمیر هو ضمیر المتكلم "أنا" فقد الضمیر في قصیدة الأطلال لإبر 
سعیت في هذه الدراسة إلى إبراز "صوت الأنا" والبحث في الذات الشاعرة من خلال التجربة 

شكّل حضور الأنا في الشّعر العربي قدیمه وحدیثه عریة انطلاقا من بناء القصیدة، حیث الشّ 
ن الشّعراء من جعل قصائده أشبه بالیومیات أو ظاهرة تستدعي الاهتمام والدراسة، إذ م

الاعترافات الشخصیة العاكسة لحیاته بما فیها من لحظات هادئة أو تجارب مریرة، وعلیه 
كان النموذج الذي تطرقت لدراسته تجربة ألیمة عانى الشّاعر إبراهیم ناجي فیها آلام الفراق 

اولت الإجابة عن مجموعة من فتشكل للأنا/الشاعر حضور طاغ على القصیدة، لذلك ح
هو الضمیر؟ وكیف عبر إبراهیم ناجي عن  التساؤلات شكلت محور إشكالیة بحثیة وهي: ما

تجربته الفردیة وهو الذي ألفها وتكلم فیها، وعرض نفسه من خلالها بكل أبعادها 
فیما تظهر جمالیة التوظیف ؟ ، ، كیف تجلى الضمیر على مستوى القصیدة ؟وخصائصها

ي لضمیر "الأنا" في قصیدة الأطلال؟ وهل استطاع الشاعر أن یطوع الخصائص الفن
 ؟ الأسلوبیة لتدل على السِّمات الفردیة والأناویة

 وعلیه كانت هناك أسباب ذاتیة وموضوعیة ساهمت في بلورة أطر هذا البحث أهمها:
 إثراء المكتبة الأدبیة بدراسات تخص الحقل الفني والجمالي. -

ة مدى أهمیة ارتباط الشاعر بما ینظمه في ضوء صدق التجربة محاولة معرف -

 الشعریة.

 كون الدراسة المقدمة تخدم اختصاصي الدراسي. -

 حبي ومیلي الشدیدین للشّعر العربي الحدیث. -



 
 
 

مصادر ومراجع  مجموعة  الإشكالیة اعتمدت على المناقشة في محاولة لحل هذه ولإثراء    
ح دیوان ابراهیم ناجي لمجید طراد،بالإضافة إلى كتاب الذات ،شر : دیوان إبراهیم ناجيأهمها

الشاعرة في شعر الحداثة العربیة لعبد الواسع الحمیري، و كتاب بعنوان : في بلاغة الضمیر 
  و التكرار لفایز عارف القرعان. 

و بما أنّ على الباحث اتباع منهج معین في الدراسة و ذلك لضبط سیرورة هذه الأخیرة      
توضیح مسالك وذلك لإبراز و المنهج الفني بآلیتي الوصف والتحلیل عتمدت بدوري على ا

 تمثلت في: مقدمة، مدخل، فصلین وخاتمة. نا وتعرجاتها داخل القصیدة، وقد اتبعت خطة الأ
، الأول مفهوم مبحثینم ومصطلحات) اهی: "الضمیر" (مفتضمن المدخل الموسوم حیث   

الثاني فقد تطرقت فیه إلى دراسة  ویة والاصطلاحیة، أما المبحثاللغ الضمیر من الناحیة
 شعریة الضمیر من خلال اللغة وتراكیبها واستعمالاتها البلاغیة.

والمعنون "الذات في الشعر الرومنسي دلالة الحضور والغیاب"  وخصصت الفصل الأول    
الذات لغة  لعرض أهم العناصر، حیث افتتحته بالمبحث الأول والمتضمن لمفهوم

واصطلاحا، والمبحث الثاني الذي احتوى حضور الضمیر في الخطاب الشعري أما المبحث 
الثالث فعرضت فیه ملامح النزعة الذاتیة في الشعر الرومنسي واختتمته بمبحث رابع أشرت 

 فیه إلى الحضور والغیاب في الشعر الرومنسي.
یر في قصیدة الأطلال"، ف الفني للضمالموسوم "إستراتیجیة التوظیأما الفصل الثاني    

بنص القصیدة "الأطلال"، ثم درست تجلیات الضمیر (الأنا) في النص  حیث استهللته
كمبحث أول، أما المبحث الثاني فقد تطرقت فیه إلى إبراز جمالیات الأنا في النص وذلك 

دراسة حول  من خلال الأسلوب والصورة الفنیة، والإیقاع الموسیقي وكان المبحث الثالث
 دلالة حضور "الأنا" في النص.   

وفي الأخیر جاءت الخاتمة وكانت عبارة عن جملة من النتائج المتوصل إلیها من خلال     
 البحث والتحلیل، في محاولة للإجابة عن التساؤلات المطروحة.

ني و لما كان لكل باحث معوقات و صعوبات تواجهه في مسیرة البحث ، أذكر أنه واجهت   
بعض من هذه الصعوبات التي أن من الممكن تجاوزها عدا مشكلة ضیق الوقت و التي 

 منعتني من الإلمام بجمیع نواحي الدراسة إلا أنني حاولت تدارك ذلك قدر الإمكان.



 
 
 

ولا یفوتني أن أتقدم بالشكر للأستاذة المشرفة "زهیرة بوزیدي" على تأطیري وتوجیهي حیث    
رشاداتها القیمة، كما أشكر كل من قدر واحترم هذا الجهد البسیط كانت سندا لي بفضل إ

المتواضع، وأقول أنني إن أخطأت فمن نفسي وإن أصبت فمن االله عز وجل، وإن أغفلت أو 
نسیت أمورا فجلّ من لا یسهو، ولا أصف نفسي بالكمال لأن صاحب الكمال ترفع إلى 

 العرش نسبح بحمده ونشكره.
                               

 و على االله قصد السبیل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مدخل: الضمیر (مفاهیم ومصطلحات)
 تعریف الضمیر.أولا: 

 لغة. .1
 اصطلاحا. .2

 شعریة الضمیر.ثانیا: 
 لغویا. .1
 .بلاغیا .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 تعریف الضمیر:أولا:
بد لنا من الكشف عن مفهومه في اللغة میر كمصطلح فلاإذا أردنا التعرف على الضّ  

  »الضمیر«والاصطلاح وذلك لتوضیح معالم وحدود أهم عنصر في بحثنا هذا وهو مصطلح 

 لغة: .1

كرت في لسان العرب میر في الكثیر من المعاجم والقوامیس حیث ذُ لقد وردت كلمة الضّ    
مرُ، مثل العس« حیث قیل: رَ مَ في مادة ضَ  مْرُ والضُّ ر والعسر: الهزال ولحاق ضمر: الضُّ

وضمرت الخیل، علفتها القوت بعد  :الضمیر: العنب الذابل...«ومعناه أیضا  )1»(البطن
وأُضْمِرُ في نفسي شیئا، والاسم اللیث، الضمیر الشيء الذي تضمره في قلبك: تقول ... 

 )2»(الشيء أخفیته... الضمیر، والجمع الضمائر...وأضمرت 
 ،الضمیر ما تضمره في نفسك«نى ذاته في معجم الوجیز وظهر الضمیر في المع   

استعداد نفسي لإدراك الخبیث والطیب من الأعمال والأقوال : -ویصعب الوقوف علیه و
 )3»(والأفكار والتفرقة بینهما واستحباب الحسن واستقباح القبح منها...

: عله یضمر والشيءشعره، والحیوان جضمار في والشاعر: استعمل الإ« وجاء في الوسیط:    
 )4(»أخفاه، ویقال أضمر في نفسه أمرا، عزم علیه بقلبه

إذا لاحظنا التعاریف السابقة نجدها تتفق في أن الضمیر هو ما یخفیه الإنسان في قلبه    
والشيء المضمر هو الغائب الخفي الذي لا یظهر بوضوح، ویقال أیضا أن الإنسان الذي 

ف یافق وتختلف في بعض الزیادات الموجودة في كل تعر یضمر فذلك من ما  یتعامل بغیر
أنه الهزال ولحاق البطن بالإضافة إلى تعریفه كمقیاس بل، و ن الضمیر هو العنب الذاأمثل 

 لمعرفة الصواب من الخطأ. كان هذا تعریفا لغویا لمادة ضمر، فما هو الضمیر اصطلاحا؟

 اصطلاحا:  .2
                                                 

، 8، ج2006، دار الصبح وإدیسوفت، لبنان، 1أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، ط -1
 ).79، 78(ص ص) (

 .ن ص: نفسه المرجع -2
 .382 ص ، 1994دط، وزاوة التربیة و التعلیم، مصر، الوجیز، المعجم: مؤلفین مجموعة -3
 .543ص ،2004مصر،  ،الدولیة الشروق مكتبة ، 4ط الوسیط، المعجم: المؤلفین مجموعة -4
 



 
 
 

إلا أنه في البدایات الأولى له  كثیر من العلوم،ي میر في كثیر من الدراسات وفورد الضّ    
، والذي یعرف عنه أنه حي أي أنه خاصیة توجد في داخل نضمیر الإنسا ىكان یدل عل

الإنسان یتحول إلى حالة نفسیة من اللّوم والتأنیب إذا ما كان الإنسان على طریق الخطأ، أو 
بین التردد والخوف والندم واللّوم أنه ارتكب ذنب ما، فتتحرك في الإنسان مشاعر تختلف 

على ما فعله، وهذا في حالة كان الإنسان ذا ضمیر حي، فأي إنسان له جانب من الخیر 
یطغى على الشر الموجود في داخله، كما یوصف كذلك الضمیر بالموت وذلك في حالة 

لاقي ي إلى الجانب الأخمظهور شر في الإنسان یتلبسه ویمثل شخصیته وكل هذا نجده ینت
 في النفس البشریة.

أخلاقیا، خاصة یصدرها الإنسان أحكاما مباشرة على القیم الأخلاقیة لأعمال  «فالضمیر   
معینة، فإن تعلق بما وقع صاحبه ارتیاح أو تأنیب، وإن تعلق بما سیقع كان آمرا أو ناهیا 

خبرة سابقة،  من غیروعدّوه قوة فطریة تدرك الخیر أو الشر حدسیا وقد عني به الحدسیون 
الحكم على أخلاقیة الأفعال  اوأنكر الطبیعیون ذلك ورجعوا به إلى التجربة، وربطو 

  )5»(بنتائجها
ومن هنا إذا أردنا التعرف على ضمیر الإنسان فلابد لنا من معرفة الإنسان في ذاته وهذا    

نا ویشیر إلیها الضمیر یدل على الأ یشكل لنا شخصیة ذلك الإنسان وبالتالي ننتبه إلى أنّ 
لأنا والضمیر متلازمان بجدلیة الأنا إلى الضمیر وجدلیة اویعرفنا بشكل أو بآخر علیها. ف

یولد الطفل  «عكسیة من الضمیر إلى الأنا في ثنائیة الثواب والعقاب والخطأ والصواب. 
میر بریئا، تلقائي التصرف، سلیم الطویة، وفي سنوات التنشئة الأولى یتكون لهذا الطفل ض

 –هو في الواقع رافد من ضمیر والدیه، فمن خلالهما یعرف قاعدة الثواب والعقاب إذا أحسن 
  )6»(كان العقاب. -من وجهة نظر والدیه أیضا –یثاب، وإذا أساء  -من وجهة نظر والدیه

للضمیر مرادف ومعنى في الشریعة الإسلامیة وقد جعله بعض العلماء النفس  كما أنّ    
سوء والنفس اللّوامة والنفس المطمئنة، فالضمیر هو النفس بما تأمرك، بالخیر كان الأمارة بال

وإن فعلت  -أي تلوم نفسك وهذا یمثل تأنیب الضمیر –أو بالشر، فإن فعلت شرا تلومك 
خیرا ترتاح نفسك ومنه تحصل على راحة الضمیر. وإما یكون ضمیرك میتا برضاك عن 

                                                 
 .110ص ،1983 القاهرة، الأمیریة، المطابع لشؤون العامة الهیئة دط،الفلسفي، المعجم: ینالمؤلف من مجموعة -5
 ).7،8، (ص ص) (1993، دار الشروق، القاهرة، 1، ط»ثقوب في الضمیر«: عكاشة أحمد -6



 
 
 

... هو تلك القوة الروحیة التي تحكم « عز وجلمن االله ةأفعالك مهما كانت، فالضمیر هب
مواقف الإنسان وتفكیره وتجعله یمیز بین الخطأ والصواب، وهو منحة االله عز وجل للإنسان 
یدله من خلالها على ما فیه من خیره وصلاحه ومرضاة االله عز وجل، وهذا ما یكسب 

ن لحكم الضمیر أن یتغیر من الضمیر صفة العمومیة التي هي أحد أهم صفاته، فلا یمك
 )7»(بار...تشخص لآخر مع أخذ الظروف بعین الاع

نجد للضمیر مكانا في النحو والصرف، حیث یدل على الضمائر المختلفة منها: ضمیر    
المتكلم، ضمیر المخاطب، ضمیر الغائب، حیث تصرف الأفعال وفقا لهذه الضمائر في 

...اسم جامد یدل «. وغیر ذلك، إذ یعرف على أنه المفرد والجمع في الحاضر أو الغائب..
 )8(»على: متكلم أو غائب... والضمیر بأنواعه الثلاثة السالفة، اسم جامد مبني...

ات أهمیة في الحیاة والأدب، نلاحظ من خلال التعاریف السابقة أن للضمیر مكانة ذ   
یدل على القاعدة اللغویة  صرف في الضمیر یكون لنا جمل مفیدة، وأخلاق سویة، فالأولفالت

ودلالة الضمیر بأنواعه فیها، والثاني یدل على الاستعمال الیومي ضمن الدائرة الإنسانیة 
فالضمیر یقود إلى الفطرة وفعل الخیر من خلال تأنیبات ولوم وهذا ما یشكل لنا الضمیر 

 الجماعي أو الوعي الجماعي كما یعرف عنه في علم الاجتماع.
ذي نحن بصدد التطرق إلیه سیكون على مستوى القصیدة العربیة التي تعتمد والضمیر ال   

على تحدید توجهاته الإبداعیة داخل الخطاب الشعري بمختلف السیاقات  بشكل أو بآخر
هو محور الدراسة، وما  »الأنا«وسیكون ضمیر المتكلم أو صوت  ،الذي یتشكل فیها الضمیر

ومضمرة وقد كشفت على حقیقة عمیقة مثلت آلام قد یتجلى فیه من صور كثیرة، ظاهرة 
ومعاناة الشاعر التي حكاها وسردها قصیدة تتضح بمفاهیم المتغیر الذاتي وانفعالاته القریبة 

 والبعیدة وسط مجتمعه. 
وقد أدى التصرف بالضمائر وتوظیفها وتكرارها إلى أن تكون علامة ممیزة في الأعمال    

...ظاهرة « فلالتفات ؛بحت تعرف بأسلوب الالتفات في الشعرالأدبیة وخاصة في الشعر وأص
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أسلوبیة تثري النصوص الأدبیة بالدلالات التي تنتجها من خلال تفاعل الضمائر مع 
  )9»(الدلالات النصیة، وقد اهتمت الدراسات النقدیة حدیثا بهذه الظاهرة...

ومن یعرض إلى « العام للنص لقد توجه هذا الأسلوب إلى الضمائر ودلالاتها مع المعنى    
جلیة في التصرف  ةالدراسات البلاغیة والنقدیة یجدها قد أدخلت ظاهرة الالتفات بصور 

حیث أصبحت الضمائر هي العلامة الممیزة للالتفات مع أن ببالضمائر مع وحدة مرجعها، 
ول منهما عوا في مفهومها إلى شكلین أسلوبیین آخرین: یتناول الأأصحاب هذه الدراسات توسّ 

 )10»(الفعل في صوره الزمنیة، ویتناول الثاني المعنى من حیث الانصراف من معنى إلى آخر

أسلوب الالتفات في شكله الأول یهتم بالفعل من حیث زمنه حاضرا أو ماضیا أو مستقبلا    
بالإضافة إلى انصراف المتكلم عن المعنى إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وأما في 

 كله الثاني فهو الانتقال عن معنى یكون فیه إلى معنى آخر. ش
من خلال هذا التعریف لأسلوب الالتفات الذي تطرقنا فیه إلى مفهوم الضمیر وتوظیفه    

في العمل الإبداعي وخاصة الشعر نشرع في الولوج إلى شعریة الضمیر وتحدید معالمها 
 الشعریة.ومحاولة الكشف عن جمالیات الضمیر في القصیدة 

 شعریة الضمیر: ثانیا:
كنا في البدایة قد تطرقنا لتعریف الضمیر ومعرفة حدوده لذلك لابد لنا من معرفة الشعریة    

   وأهمیتها وعلاقتها بالظاهرة الأدبیة.
من صفات لغتنا العربیة وجود المرادفات ومن ذلك كان للشعریة أسماء كثیرة منها الأدبیة    

الذي كان  »برومان جاكبسون«نادى بها الشكلانیون حیث یرتبط مفهومها  والجمالیة، وهي ما
للفن، فالأفكار في الأدب مثل الألوان على اللوحة الفنیة،  يیسخر من التفسیر الإیدیولوج

موضوع الأبحاث الأدبیة لیس هو الأدب عموما وإنما ما فیه  »لرومان جاكبسون«فبالنسبة 
 من أدبیة أو جمالیة.

... تعرف (الأدبیة)، في النظریة السمیائیة للأدب بكونها تسمح بتمییز كل نص « وعلیه   
أدبي، بالنسبة للنصوص غیر الأدبیة، في دراسة الشكلانیین الروس خاصة. ... ولیس 
موضوع علم الأدب عند (جاكبسون)، هو الأدب، بل هو (الأدبیة)، أي ما یجعل من عمل 
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لسببیة مباشرة، بین ظروف الكاتب وإنتاج أدبي، مما ما، عملا أدبیا، ویضعف من مبدأ ا
  )11(»یسمح بتفسیر دوافع الإنتاج، الإنتاج ذاته

أي أنه في البحث عن الشعریة أو الأدبیة على مستوى العمل الإبداعي یجعل الانتباه إلى    
الدوافع والمسببات التي جعلت الأدیب أو الشاعر یكتب هذا العمل الأدبي ضعیف، فهذه 

لرؤیة هي أشبه بكثیر بما یوجد في نظریة التعبیر التي تنادي بالفن للفن، ولكنها ربما لیست ا
بذلك التعصب الذي تدعو إلیه نظریة التعبیر، بالإضافة إلى ذلك فقد نادى الشكلانیون بفكرة 
أنّ الأدب یكتب بالكلمات، هذه الكلمات التي تنبع من لغة شعریة، وهذه الأخیرة تسهم بشكل 

بیر في تحدید معالم الشعریة، فالشعریة تتجلى في كون الكلمة تدرك بوصفها كلمة ولیس ك
دلیلا عن الشيء المسمى بها، بل لها وزنها وقیمتها الخاصة، وهنا نستحضر فكرة أن الشعر 
استعمال خاص للغة من خلال النظم والدفقة الشعوریة. فهو یختلف كلیة عن اللاشعور الذي 

ترتب عن ذلك عندهم أن الكلمات في الأدب لیست مجرد «للغة التواصلیة ویرتبط بوظیفة ا
شرط لابد منه، أو طریقة لقول شيء ما ولكنها هي نَفَسُ مادة العمل الأدبي الذي یتكون من 
كلمات ومن هنا تحكمه القوانین التي تحكم اللّغة، فالشاعر عندهم یعمل في اللغة بنفس 

یقي بالأصوات والأنغام، والرسام بالألوان... ومن هنا فإنّ الطریقة التي یعمل بها الموس
المادة اللغویة  -على حد تعبیرهم –الأدب عندهم ظاهرة لغویة سیمیولوجیة، حیث تنطلق منه 

في مجموعة من الأنظمة الرمزیة... فإن العمل الشعري عند الشكلانیین إنما هو تصرف في 
  )12(»اللغة لا تمثیل للواقع.

ا كانت اللغة هي القلب النابض للنص الأدبي فعلیها تمییزه عن باقي الأجناس وإذا م   
الفنیة حتى تضمن المتعة الجمالیة واستمراریة التأثیر فكانت الشعریة ضرورة ذاتیة للغة في 

 القصائد.

 لغویا: .1

اللغة هي أداة التواصل والتعبیر، حیث أن كیفیة استعمالها وتوظیفها یعد دورا مهما في    
العملیة الإبداعیة، وبما أن الشعر هو استعمال خاص للغة فمن الطبیعي أن تتجسد لنا القیم 
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الجمالیة ومفهوم الأدبیة بشكل واضح، وهذا ما یعطي للنص شعریته ویمیزه عن غیره من 
النصوص بشكل عام وعن النصوص الأدبیة بشكل خاص. لذلك فإن الجانب اللغوي مهم 

 لمادة الخام في العمل الأدبي.جدا باعتبار اللغة هي ا
نلاحظ أن الشعریة تتسم بطابعها اللغوي بالدرجة الأولى لذلك فإن بین اللغة والضمیر    

رابطا قویّا، فالضمائر التي نستعملها في الصیاغة الأدبیة لموضوع ما تحتم علینا وجودها في 
 اللغة بشكل أو بآخر.

عن المتحكم بهذه الأخیرة و هو المتكلم أو   و حدیثنا عن اللغة یأخذنا إلى الحدیث    
الأدیب أو المبدع أو الشاعر أو الكاتب دون الذهاب إلى مدى أبعد، إلى القارئ عموما وإلى 
من وجه له الشاعر ما یكتبه خصوصا، وإلى غیر ذلك من الشخصیات المصنوعة من حبر 

ر سواء كان المتكلم أو الفنان واقعیة كانت أو خیالیة، فالعمل الإبداعي یعج بالضمی
 المخاطب أو الغائب.

وتتمثل شعریة الضمیر من خلال اللغة في الكثیر من الأفكار والجوانب والمستویات    
الدلالیة والتركیبیة والأسلوبیة، بالإضافة إلى الكلمات وكیفیة توظیفها ووجود الضمیر فیها 

 العمل الأدبي.والهدف من تكراره وتبیان الضمیر الغالب الاستعمال في 
یتأمل الناقد الكلمة المفردة في البدایة، ثم یتأمل العلاقة اللغویة بین كلمتین أو «وعلیه    

أكثر، ثم یصل إلى الدلالة الكلیة للمعنى الذي یطرحه البیت الشعري ثم یطرح بعد ذلك ما 
یمیولوجیة یمكن أن تعطیه علوم أخرى مثل علم الاجتماع وعلم النفس الأدبي والدراسة الس

  )13(»حول الصوت والإیقاع وغیرها...
وإذا كان الناقد یتأمل في الكلمة، فدراستنا هذه توجهنا نحو التأمل في الضمیر، إما ضمیر    

واحد وربطه مع باقي الضمائر الموجودة على مستوى القصیدة، وإما دراسته تكرار هذا 
ببعض وتحدید دلالتها وكیفیة  الضمیر، أو علاقة الضمائر على مستوى القصیدة بعضها

توظیفها والغایة أو الهدف من توظیفها في هذا الشكل التركیبي، بالإضافة إلى محاولة تحدید 
 الدلالة الكلیة وتقسیمها إلى وحدات ودراسة كل وحدة على حدة.
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كما لا یجب أن نغفل في الجانب اللغوي  عن  الأسلوب الذي استعمله المبدع في توظیفه    
میر فاللغة یتبعها الأسلوب بشكل طبیعي فهما یتلازمان ویتموضعان في شكل ثنائیة للض

 تحت كل دراسة أو موضوع للبحث.
تتمتع اللغة بمیزة أنها نظام إیحالي یحیل إلى ما هو غیر لغوي فاللغة تحیل إلى مسمیات    

في هذه اللغة موجودة في الواقع مادیة كانت أو معنویة (قیم، أخلاق... الخ)، والضمیر 
یعمل العمل نفسه، فأحیانا نكون على علم بحقیقة هذا الضمیر ونعرفه حق المعرفة، وأحیانا 
أخرى یتوجب علینا البحث عنه على المستوى اللغوي بمحاولة إظهاره إذا كان مستترا أو 
ظاهرا، وفي حالة كان مجهولا في الوهلة الأولى أو في القراءة الاستطلاعیة، وبالتالي 

 الضمیر یحیلنا إلى شيء ما، والفائدة من توظیفه غالبا هي تجنب التكرار.  ف
تحدثنا سابقا عن ثنائیة اللغة والأسلوب، كما تحدثنا أیضا عن الضمیر بمعناه    

الاصطلاحي  حیث یعرف بأسلوب الالتفات، فإذا قمنا بجمع هذه العناصر سنحصل على 
ي كیفیة توظیفه والذي سیكشف لنا عن تواجد نتیجة مفادها: الأسلوب اللغوي للضمیر ف

الضمیر كبنیة موجودة داخل العمل الأدبي غیر أنه سیظهر بشكل أدق على مستوى الجانب 
 البلاغي لشعریة الضمیر.

...لكل كاتب لغة خاصة به یتحكم فیها الذوق الشخصي والأسلوب، لكن  «وعندما كان    
ك اللغة كونها ألفاظ متناثرة في المعاجم قبل أن ما یمیز كاتبا عن آخر هو كیفیة بناء تل

تصیر كما صاغها هو... إن اللغة تمر بمراحل قبل صورتها النهائیة التي تحقق من خلالها 
وظیفتي التواصل والإمتاع الفني، لأنها أول الأمر تكون مادة خام، ألفاظ قابعة في المعاجم 

لهذه الألفاظ أولا ثم  بكیفیة اختیار الكات في متناول كل كاتب، والمرحلة الثانیة تتمثل في
  )14(»تركیبها ثانیا وهنا تتدخل كفاءات كل كاتب.

بنیت على «اللغة العادیة في الكثیر من الجوانب أما الأولى فقد  نفاللّغة الشعریة تتمیز ع   
نسق شعري في أصوله الفنیة والموسیقى فهي في جملتها فن منظوم منسق الأوزان 
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لا تنفصل عن الشعر في الكلام تألفت منه ولو لم یكن منه كلام الشعراء... والأصوات 
«)15( 

لغة، وهو ات الّ احَ یَ زِ اللغة الشعریة تتسم بالانزیاح أو ما یعرف بانْ  أنّ  بالإضافة إلى   

طابع «فالانزیاح  ،آخر ي والابتعاد عنه إلى معان أو معنىلعن المعنى الأصْ  الانحراف
لوضعیة الأولى للكلمات، ویلد منها بالمزج والتركیب والحذف والإضمار یلتوي بالدلالات ا

 )16(»ثانویة هي بمنطلق الشعر أهم وأولى من تلك الدلالات اللغویة الوضعیة یةندلالات ف
فالشاعر یتصرف في الضمائر بشكل  یبدو لنا عادیا كأي كاتب یستعمل الضـمائر ولكنّهـا    

هنــاك فنیـــة وراء اســـتخدام هـــذه الضـــمائر بطریقـــة تكســـبها فــي حقیقـــة الأمـــر لیســـت كـــذلك، بـــل 
توصــف فــي كتــب النحــو  «صــفة الشــعریة، تتمظهــر لنــا مــن خــلال الدراســة والتحلیــل اللغــوي، 

الكلمــات التــي تحــل محــل الأســماء لأنهــا ضــمائر: بمعنــى أدق التــي تقــوم مقــام ضــمائم اســمیة، 
وهـي  :)Genusالجـنس النحـوي(ولها محتوى دلالي أصغر. وینحصر معناها أساسا فـي وسـم 

 )17(»بذلك تعد بحق المفاهیم العلیا الأعمّ لأقسام الاسم.

كمـا نكشـف عـن الـدلالات والاسـتخدامات  من هنا نستنتج أن للغة اسـتخداماتها ووظائفهـا،و    
 التي تكسب الضمیر صفة الشعریة في القصیدة العربیة خصوصا.

 بلاغیا: .2

ي قدرات الناقد على استعمال الضمائر، ومساعد ینمّ البلاغة میدان خصب لنمو وتطور    
فیمثل الجانب البلاغي في دراسة شعریة الضمیر، اكتشاف الثابت والمتحول داخل القصیدة 
الأسلوب الذي ینتمي إلیه هذا النوع من استعمال  في موضوعات متعددة منها الصور الفنیة،

الدلالات وتركیبها وبیان إیحاءاتها  الضمیر وتوظیفه على هذا النحو، بالإضافة إلى تشكل
 وانزیاحاتها ومجازاتها. 
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 )18(»عند أهل اللغة هي حسن الكلام مع فصاحته وأدائه لغایة المعنى المراد« فالبلاغة   
هذا التعریف یندرج ضمن تعریف لغوي للبلاغة، أما في الاصطلاح القول أن  یمكننا

 من یخاطب به مع فصاحة مفرداته وجمله... مطابقة الكلام بمقتضى الحال «فالبلاغة هي: 
وكلما كان الكلام مع فصاحة مفرداته وجملة أكثر مطابقة لحال المخاطب وتأثیرا في نفسه، 

وتنحط بمقدار  نازل الدرجاتتكان على حسن، وأرفع منزلة في مراتب البلاغة ودرجاتها، وت
   )19(»ي نفسهبعد الكلام عن مطابقته مقتضى حال المخاطب، وضعف تأثیره ف

تخدمنا البلاغة خدمة كبیرة على مستوى النص الأدبي حیث؛ تقدم لنا صور فنیة وتعابیر    
بلیغة التأثیر في القارئ من خلال الصور البیانیة والتشبیهات والمجازات ومن خلال أسلوب 

ي التلمیح المشبع بالروح الأدبیة، فالصورة الشعریة، تعتبر أسمى الصور وأقصاها حدا ف
الإبداع والتصویر، حیث تعمل على تنشیط مخیلتنا وجعلنا نختبر الصورة المحسوسة بشكل 

وهي مكون هام داخل البناء الشعري بحیث یتم من خلالها تجسید المعنى وتوضیحه «ملموس،
                                                                                                                                                                                    )                                20(»وتقدیمه بالكیفیة التي تضفي علیه جانب من الخصوصیة والتأثیر...

فمن خلال الصورة الشعریة نلمس التجربة الشعریة، ونجدها تعبر بصدق عن آلام  
ان الذات الشاعرة، فهي ترتبط بالحالة النفسیة للإنسان وبنظریة المعرفة، فالحالة النفسیة وأحز 

للرسام تنعكس على اللوحة التي یرسمها من خلال وضعیة الصورة وحالة الألوان داكنة أو 
فاتحة، وغیرها، وكذلك بالنسبة للشاعر فاختیار المفردات والألفاظ وتركیبها في صورة تعبیریة 

 ها وانسجامها فیما بینها یجعلنا نتخیل حالة المبدع النفسیة المختلفة.وحبك
... مصطلح الصورة بدایة عند النقاد والبلاغیین  «فالصورة عالم خیالي مجسد حیث ظهر   

عند محاولتهم الربط بین الرسم والشعر والتقدیم الحسي للأشیاء والانفعالات والحقائق، 
العرب الذین تنبهوا إلى هذه الصلة التي تربط بین الشعر  فالجاحظ یعد من أوائل النقاد

   )21(»والتصویر...
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في  –من زاویة الإبداع  –وإذا أردنا النظر إلى الصورة من هذه الناحیة، نجد أنها ترتبط    
علاقتها بالذات المبدعة ومن هذا المنطلق نتخذ الضمیر كصورة فنیة تصور لنا التجربة 

ر المتكلم یعمل من خلال إحالته على الذات الشاعرة یصور لنا حالة الشعریة فنجد أن ضمی
كإشارة وإحالة على ذاته في ضوء مجموعة من  »الأنا«مضطربة ویتخذ المبدع من صوت 

التراكیب والصور البیانیة التي تطابق حال الشاعر، مستخدما في ذلك الألوان والأحاسیس 
 عاشها في ظل هذه التجربة التي مر بها.والأدوات، بشكل یصف لنا فیه ظروفه التي 

إن إحالة الضمیر أنواع هناك الإحالة الداخلیة والإحالة الخارجیة، وكمثال على الإحالة    
الخارجیة، إحالة ضمیر المتكلم إلى ذات صاحبه، التي تمثل الحضور القوي لثنائیة المتكلم 

دا فلابد له من الآخر لإثبات وجوده، والمخاطب بطریقة تفاعلیة تبادلیة فإذا كان الأنا موجو 
 فحضور المخاطب هنا یكون حضورا حقیقیا أو مقدرا. 

كما نجد للضمیر مكانا یشكل لنا من خلاله الصورة الشعریة والذي نعرفه في البلاغة في    
قسم البیان بالصورة البیانیة حیث تعددت مصطلحات الضمیر وتسمیته، فقد عرف بالكنایة 

لك لا یكون بذكر المكنّى بشكل صریح وإنما بالإشارة إلیه فقط عن طریق القرائن والمكنّى، وذ
...لا یترك الضّمیر إلى استخدام معرفة أخرى في مقام  «اللفظیة أو المعنویة، ومن ذلك 

التكلم أو الخطاب أو الحدیث عن الغائب الذي یلائمه الكنایة عنه بالضمیر للإیجاز والربط 
اع من الدواعي البلاغیة التي تستدعي ذلك، وسیأتي إن شاء االله بیان هذا بین الكلام إلا لد

الشامل لأمور كثیرة غیر العدول عن الضمیر  »الخروج عن مقتضى الظاهر«في بحث 
   )22(»الملائم إلى غیره.

فالكنایة من الصور البیانیة التي یتجلى فیها الضمیر في صورته الفنیّة البلاغیة، حیث    
كنایة إلى ثلاثة أنواع كنایة عن صفة وكنایة عن موصوف وكنایة عن نسبة، أما تنقسم ال

الثانیة فهي بیت القصید في هذا المقام، فالموصوف لا یذكر بشكل صریح وإنما یتمظهر لنا 
 من خلال القرائن الدالة علیه سواء كانت مادیة أو معنویة.

لنا صورة الأصل والتي تمثل نلاحظ من خلال ما سبق أن الضمیر صورة فرع یشكل    
الصورة الشعریة في العمل الإبداعي وذلك بفضل صفة الإضمار أو الكنایة، فرسم ملامح 
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المتكلم خاصة إذا كان یتكلم عنها هو شخصیا، تجعلنا نتخیل هذه اللوحة الفنیة أو الصورة 
بة معه التعبیریة وتقرب إلى أذهاننا الشكل بهیئة أوضح، وتجعلنا نحس ونعیش التجر 

 بعواطفنا وجوارحنا.
إن اللغة هي المادة الخام للبلاغة هذه الأخیرة التي تتصرف في اللغة بشكل یجعلها ملائمة   

للتواصل بطریقة فنیة إبداعیة، فتعطیها صفة الفصاحة والجمالیة والشعریة من خلال 
 التراكیب الدلالیة والصور الفنیة والتعبیریة.

صورة فنیة، أو دلالة جمالیة تحرك العمل الإبداعي على أوتار فالضمیر یمكن أن یكون    
ضمیر  »الأنا«إیقاعیة وموسیقیة یرسم لنا أحاسیس المبدع ویجسد لنا فكره من خلال صوت 

المتكلم أو الذات الشاعرة، في حالات كثیرة سواء كان لذاته متحدثا عنها أو للآخر الحاضر 
 والغائب.

الضمیر ومكانته من خلال استعماله لغرضه الذي وجد له أو  من هنا تتمظهر لنا أهمیة   
للذهاب به إلى حد أبعد، یجعله ذا حركة فاعلة تتشكل من التراكیب الدلالیة واصطباغه 
بالإیحائیة والشعریة، وذلك بتحویله محورا للدراسة والانتباه إلى الجمالیات البلاغیة وانسجامه 

زاء الصورة الفنیة للدلالة على الذات الشاعرة مع وحدة النص، كونه جزء مهما من أج
 وأحوالها الشخصیة.  
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 مفهوم الذات:أولا: 

 لغة: .3



 
 
 

صطلاحیة حیث جاءت في معجم لفظة الذات في المعاجم اللّغویة والاوردت   
...(ذات): مؤنث "ذو" بمعنى صاحب، یقال هي ذات مال وذات أفنان، ومثناها «الوسیط:

يِّ  ٤٦جَنَّتَانِ  ۦوَلمَِنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ  (ذواتا. وفي التنزیل العزیز
َ
ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا  فَبأِ

باَنِ  ۡ�نَانٖ   ٤٧تَُ�ذِّ
َ
ٓ أ } ووضعت المرأة ذات 46،48الرحمان الآیة:...{سورة ) ٤٨ذَوَاتاَ

 )23(»بطنها: ولدت... وأصلح ذات بینهم الحال التي یتصافون بها...
... حقیقته وخاصته، یقال عیب ذاتي: جِبلّيٌ «أما في معجم الوجیز فذات الشيء    

 وخلقيٌ... ج ذوات... وتكون ظرفیة زمانیة، مثل: ( لقیته ذا یوم)، وظرفیة مكانیة، مثل:
(ذهبوا ذات الشمال: وذات الیمین... و(ذات الصدر): سریرة الإنسان وفي القرآن الكریم: 

﴿ ْ وا ُّ�ِ
َ
وِ  وَأ

َ
ْ ٱقوَۡلَُ�مۡ أ دُورِ ٱعَليِمُۢ بذَِاتِ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۖ بهِِ  جۡهَرُوا }، 13{سورة الملك الآیة:﴾ ١٣ لصُّ

اب في الغشاء وذات الرئة،التهاب یصیب فصا أو فصوصا من الرئة، وذات الجنب الته
 )24(»المحیط بالرئة.

نفَالِ� ٱعَنِ  لوُنكََ �َۡ� ( وفي الذكر الحكیم:   
َ
نفَالُ ٱقُلِ  ۡ�

َ
ِ وَ  ۡ� ْ ٱفَ  لرَّسُولِ� ٱِ�َّ قُوا َ ٱ �َّ َّ� 

 ْ طِيعُوا
َ
ْ ذَاتَ بيَۡنُِ�مۡۖ وَأ صۡلحُِوا

َ
َ ٱوَأ ؤۡمِنَِ�   ٓۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  1،{سورة  الآیة :) ١إنِ كُنتُم مُّ

قال أبو العباس أحمد بن یحي: أراد الحالة التي للبین...ویقال: جاء من ذي نفسه ومن «}
فنجد الذات هنا تدل على النفس والشخص ومن ذلك قولهم ذات  )25(»ذات نفسه أي طَیِّعَا...

القول فیها أنها في معنى النفس  -لاسیما المتكلمین–... فقد استهوى أكثر الناس « الإله
 )26(»یقولون: ذات الباري هي نفسه ویعبرون بها عن وجوده وحقیقته.والحقیقة و 

نلاحظ من خلال التعاریف السابقة أن لفظة الذات لها معاني كثیرة ومختلفة، فهي تدل    
النفس البشریة، بالإضافة إلى في  الجبلّةعلى الملكیة والحیازة، كما تدل كذلك على الفطرة و 

 المكان ولا ننسى كذلك معناها في حالة البین.أنها تدل على تركیبا الزمان و 
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غیر أن المثیر للانتباه أن الذات تكسب دلالاتها من خلال ارتباطها بما یلیها من معان     
فهي مفردة (القصد دون ارتباطها بأي لفظة أخرى) تدل على النفس وحقیقة وجود الإنسان، 

ي بعدها من لفظ ومن هنا یمكننا أن أما في باقي المعاني فهي تحمل معنى مقترنة بما یأت
 المعنى الاصطلاحي.نقتاد إلى 

 اصطلاحا: .4

أو  الإنسانوشخصه، فهي الدلیل الذي یشیر إلى  الإنسانالذات في الاصطلاح هي نفس    
الإنسان من مشاعر وأحاسیس ومیولات وأفكار وذوق تشتمل على كل ما یرتبط بهذا و الفرد 

الذات هي حقیقة الموجود «لمبدعة أو الذات الشاعرة حیث إن وإبداع ومن ذلك قولنا الذات ا
 )27(»ومقوماته وتقابل العرض، وعند الكلام عن االله عز وجل یقال: الذات الإلهیة...

فتقف الذات على الواقع وتتقبل الرغبات والمطالب  «جاءت الذات في نظریة المعرفة    
یطلق اللفظ الأجنبي على ما یساوي الماهیة وتوجد الصور الذهنیة، وتقابل العالم الخارجي، و 

ومنه  Essence et existencesوهي الخصائص الذاتیة لموضوع معین، وتقابل الموجود 
 )28(»التعبیر الشائع: الوجود والماهیة

فالذات تمثل لنا الإنسان العاقل المفكر، تمثل لنا ماهیته ووجوده في الحیاة وإنتاجه المادي    
دع عبارة عن ذات مبدعة؛ حیث أن الذاتیة اشتقت من الذات وهي نقیض والمعنوي، فالمب

التركیز على النفس وانشغال الشخص بنفسه أو الكاتب بمراده وإغفاله عن «الموضوعیة تعني
الموضوعیة، وتشیر الذاتیة إلى طریقة في الكتابة تضع في المحل الأول التعبیر عن 

     )29(»ن الأعمال التي تكاد أن تكون سیرة ذاتیة.المشاعر والتجارب الشخصیة مثل الكثیر م

من هذا المنطلق تصبح الذاتیة تهتم بالعالم الداخلي للكاتب ویصبح هذا الأخیر في غنى    
عن العالم الخارجي وما یدور فیه من ظروف سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة منفصلا في 
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ته نفسه وصلاته وأحزانه وسرده لقصة كتاباته هن أي طبقة أو أي اتجاه وإنما تصبح قبل
 حیاته.

فالذاتیة تدلنا أیضا على أفكار ومشاعر الشخصیات الأدبیة حیث أن العالم الداخلي    
للشخصیة هو العنصر الأساسي وذلك ما نجده في روایات السیر وتراجم الحیاة، فهي تدرس 

 في المقام الأول الشخصیة القصصیة وهو ما یعرف بالسیكولوجیة.

إنه لیكاد یتعذر الحصول على نص لا نستشف فیه حضور الذات «فمن ناحیة الخطاب    
الناطقة به، إن هذه الأخیرة تسجل دائما حضورها في ملفوظها، بید أن هذا الحضور قد 

فإذا كان من یكتب الخطاب ذات فلابد من حضوره  )30(»یكون مرئیا إن قلیلا أو كثیرا...
 الفاعلة ولكنّ وجوده مرهون بإرادته إما ظاهرا أو مضمرا. بصفته الذات المتلفظة أو

...أشار أرسطو في قوله: إن ذات الشيء «نجد في الفلسفة حضورا لمصطلح الذات حیث    
هي موضوع الفلسفة الأساسیة، وهي ما لا یمكن، بأي شكل من الأشكال نسبته إلى 

الناتجة عنها  والأعراض موضوع، وهي التي یتصل بها نوعان من الأعراض: الأعراض 
    )31(»المفاجئة وغیر المتوقعة.

لأن الذات تختلف عن الماهیة بأنها لا «میز دیكار وسبینوزا بین الذات والماهیة، وذلك    
تمتلك الوجود ولأنها بالنسبة إلى الوجود، كالممكن بالنسبة للواقع، فهي تحدد الكائن في حین 

، وقال سبینوزا: الذات هي  الإمكانیة المؤلفة للذات أن الوجود هو حدوث الكائن وتحقیق
 )32(»المبدأ الأول الداخلي في كل ما یرتبط بإمكانیة وجود شيء

وقد عرفت الذات مفهوما في علم الجمال، فهي الأحكام الجمالیة التي یصدرها الناس    
باعتبار أن لیست مجرد أذواق فردیة ومنه جاء ما یسمى بالنقد الانطباعي الذاتي، وذلك 

الحكم الجمالي یكون ذاتیا، فالجمال یتعلق بالنفس، وبالتالي فهو یختلف من شخص لآخر 
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فما أراه جمیلا ربما یبدو قبیحا لدى الآخر، أي أن الجمال ظاهرة سیكولوجیة ذاتیة، ومن 
 ذلك خضع النقد الفني منذ القدم على نوعین أو اتجاهین، النقد الموضوعي والنقد الذاتي أما

اتجاه یقیم العمل الفني بمقدار ما یثیره في الجمهور من تأثیر أو یحدثه في  «الثاني فهو 
النفس الإنسانیة من بهجة، ویمكن أن یوصف هذا النقد بأنه نقد تأثیري أو انطباعي أو 
ذاتي. فالناقد هنا لا یقیم العمل الفني بمعاییر موضوعیة؛ وإنما یقیمه بمقدار ما یثیره في 

 )33(»ن تأثیر.نفسه م

وجدت الذات مكانا في الأخلاق، فهي نزعة تذهب إلى أن  تحدید الخیر والشر خاص    
بكل فرد على حدة، أي أن الاعتبارات الشخصیة لكل إنسان أو إن صح التعبیر لكل ذات 
تحدد لنا مقیاس الخیر والشر، وبهذه الطریقة یصبح كل إنسان یحدد الخیر والشر من خلال 

  )34(ي من وجهة نظره الخاصةما یراه أ

"ذلك یشیر مفهوم الذات إلى أنه: و  «تتشكل شخصیة الإنسانیة من الذات التي هي "الأنا"    
التیار من التفكیر الذي یكون إحساس المرء بهویته وذاته الشخصیة، وتتحقق الذات من 

خبرة شعوریة  خلال التواصل والتداخل في علاقتهما المتشابكة مع الآخر، فطبیعة (الأنا)
فالذات من هذا المقام تمثل  )35(»نشاط الإنسان... بتتجسد فیها وظیفة توحید أشكال وضرو 

لنا الهویة، حیث إن ذات الإنسان هي هویته التي تختلف عن الآخر وتمیزه عنه بمكوناتها 
ت التي وأفكارها، بالإضافة إلى الآمال والطموحات والصراعات والتوترا اوثقافتها وإیدیولوجیته

 ربما لا تكون موجودة عند الآخر، وتكفل له سنن التعامل معه.

 ومنسي:النزعة الذاتیة في الشعر الرّ ثانیا: 

  ومنسیة وتطورها التاریخي:تعریف الرّ  -أ

الرومنسیة مذهب أدبي من المذاهب الأدبیة الحدیثة التي جاءت على أنقاض الكلاسیكیة،   
لیها التفكیر العقلاني بعیدا عن العاطفة وأوهامها، والتي هي حركة عقلیة واقعیة یغلب ع
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... هي الفن الذي یقدم للناس أعمالا أدبیة قادرة على أن تهبهم أعظم قدر من «فالرومنسیة 
 )36(»المتعة بالنظر إلى عاداتهم الحالیة ومعتقداتهم الحالیة

م، حیث 19قرن ظهرت الرومنسیة في أوروبا وذلك لتوجیة الفكر الأوروبي في بدایة ال   
عرف باصطلاح الرومنتیكیة، والحركة الرومنتیكیة هي.. حركة شملت أوروبا بأكملها ومن 
الصعب على المؤرخ تحدید تعریف لها، ولكن یمكننا القول أن الرومنتیكیة في جوهرها تمجید 

 ... مذهب أدبي، یمثل رد فعل اتجاه تعقیدات الكلاسیكیة والرومنسیة«للحیاة والنفس وهي 
نزوع ذاتي إلى استنطاق الـ(أنا)، وتغلیب تصورها للعالم... هي مخاصمة للواقع ومصالحة 

 )37(»للأحلام

كانت الولادة الأولى لهذا المذهب الجدید في فرنسا وباریس التي عرفت بعاصمة    
بدأت تباشیر الرومنسیة تظهر وكانت فرنسا « حیث الرومنسیة وما زالت إلى یومنا هذا،

وقد ساعدت بعض العوامل على نمو وتطور  )38(» ا لاحتضان الرومنطیقیین...مسرحا رحب
 هذا المذهب حتى ساد أوروبا بأكملها من بینها:

 كتابات جون جاك روسو.  -1
م والدعوة الفكریة التي عكستها هذه 1789الصراع السیاسي الذي عایش الثورة الفرنسیة   -2

ا ساد العالم في تلك الفترة من اضطرابات الثورة وفوضى النظم التعلیمیة بالإضافة إلى م
 بما في ظلها جیل الشباب في ذلك الزمان.

عودة المهاجرین أو المنفیین من فرنسا إلى بلادهم محملین بأفكار وتجارب اكتسبوها من   -3
 .)39(احتكاكهم بالشعوب الأخرى

لاهتمام قل واقامت الرومنسیة على مجموعة من المبادئ مثل تغلیب العاطفة على الأ   
اعرة وأحوالها المضطربة، فهي في جوهرها تمجید لحیاة بالأحوال الشخصیة للذات الشّ 
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أكدت أیضا على حریة الفنان في التعبیر  ،لخیال والطبیعةلجوء والنفس، بالإضافة إلى اللّ 
لقد تحدثت مدام دي ستایل عن هذا الأدب  «عن ذاته وإطلاق العنان لمشاعره الخاصة. 

ظهر في ألمانیا وأصبح یعرف باسم الأدب الرومنسي، أدب أكثر جرأة وأقل  الجدید الذي
التزاما بالقواعد، ولكنه أقرب إلى عواطفنا، فالأدب القدیم الذي یكتبه المحدثون أدب مجتلب، 

، وتراثه هو شعر هولكن الأدب الرومنسي نابع من بیئتنا، ومصادره من دیننا، ونظم
جائب العصر الوسط، وهو یستعید تاریخنا... وهو وحده التروبادور وقصص الفروسیة وع

 )40(»الأدب القادر على النماء لأنه ینبت في أرضنا ویستمد من تراثنا

 الشعر الرومنسي: -ب

الشعر الرومانسي هو الشعر الذي تغلب علیه العواطف والأحاسیس والمشاعر، وغالبا ما    
الحبیب وما خلفه من فراقه أحزانا تكون موضوعاته حول الحب والغزل، حیث یصف الشاعر 

نجد «ومعاناة، فیحكي الأشواق والحنین، وینقل إلینا تجربته في شكل قصیدة، ولذلك 
الرومنسیة موقفا أدبیا وفلسفیا یتجه نحو وضع الفرد في مركز الحیاة والتجربة، وهي تمثل 

في تأسیس عالم تحولا من الموضوعیة إلى الذاتیة، وقد أسهمت تلك التصورات الرومنسیة 
 )41(»حدیث دافع عن درجة من درجات الدیموقراطیة

فقد اتسع میدان الشعر وغزر الإنتاج فیه، حیث كان القرن التاسع عشر غنیا بشعرائه    
الحاملین لواء التجدید في الموضوعات والمعاني والمجالات على غیر ما كان في الحقبة 

وكان «عر الرومنتیكي بشكل بارز، مجال الحب الكلاسیكیة، وكان أبرز مجال تجلى فیه الشّ 
طابعه العام الحزن والشكوى من عدم وفاء الحبیب، وقلما كان یُعنى الرومنتیكي بلذائذ الحب 
الحسیة، وإنما كان حبه عاطفیا حالما، یمتاز بأنه یضیق بالعقبات التي تعترض طریقه، 

، ولم ینحصر معنى الحب )42(»ع... ویثور علیها ولو كان مصدرها القوانین، أو نظم المجتم
 «في هذا المجال بالحبیب فقط بل تعدى ذلك إلى مسائل اجتماعیة وفلسفیة وصوفیة، فیرى 

جابر عصفور أن ثمة اعتبارات دینیة ومیتافیزیقیة تؤكد إمكانیة التشابه بین الرومنسیین 
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لفریقین یرفض ومتصوفة الإسلام أمثال ابن عربي، من حیث النظرة إلى الخیال فكلا ا
التفسیر "المیكانیكي" للعالم على أساس أنه تفسیر یتغافل عن الدور الذي یلعبه الوعي 
الداخلي والتجربة الروحیة للإنسان، وكلا الفریقین یرى أن إثبات العام والوصول إلى إدراك 
المطلق إنما هو أمر یعتمد على الذوق والتجارب الروحیة أكثر مما یعتمد على العقل 

 )43(»المنطقو 

كما أمتد مجال الرومنتیكیین إلى الفلسفة أیضا، بما فیها الشّعر الفلسفي الدیني الذي كان     
میدان تجدید آخر، حیث ابتعدت الرومنسیة عن الوصف الجاف للظاهرة وبدلا من ذلك 
ساهمت في مناقشة تساؤلات عدة عن مصیر الإنسان والإنسان، وأصبحت تبحث فیما وراء 

في المثالیة الألمانیة «ة، تثري كجدلیة الحیاة والموت، كما تغذت من الفلسفة المثالیة الطبیع
بوجه خاص، وكانت قد أكدت على الوظیفة الخلاقة للعقل، فتوسع تطبیق هذه الفكرة ومزجت 
مع فكرة الرومنتیكیة عن الفكر الذي هو في صیرورة دائمة من هذا المزج، وخرجت مذاهب 

م) وعلى الأخص هیجل 1854-1775م) وشلنج (1814-1762ن فشته (الفلاسفة الألما
 )44(»م)1770-1831(

إلا أن المثالیة الرومنتیكیة تختلف عن المثالیة التي ظهرت قبیل الكلاسیكیة فهي تدور ما    
ولكنها تلتقي في غایتها من السمو بالإنسان نحو  «بین كونها الروحي والإنساني والاجتماعي 

نشدان مثل علیا للإنسانیة والمجتمعات ونضرب مثلا لذلك بالملحمة الفلسفیة  خالقه، أو من
للامارتین، وعنوانها "زلة ملك" وفیها یعبر لامارتین تعبیرا فلسفیا رمزیا عن صراع الإنسان 

 )45(»بعد نفیه من عالم السماء

لو بأنفسهم بالإضافة إلى الفلسفة توجه الشّعراء الرومانسیون إلى الطبیعة، وذلك للخ   
من الطبیعة الجمال والعزلة  يوالابتعاد عن ضجیج المدینة، ویستوحي الشاعر الرومانس

ما ذهب إلیه أهل الفن «والهدوء، كما یحن فیها إلى الحیاة الفطریة ومناظرها الخلابة. إن 

                                                 
  .)85،84إبراهیم محمد منصور: "الشعر والتصوف في الشعر العربي المعاصر"، دار الأمین، (ص، ص) ( -43
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 165لمعرفة، بوتشنسكي: "الفلسفة المعاصرة في أوروبا"، تر عزت قرني، عالم ا -44

  .29، ص1978والآداب، الكویت، 
 .178محمد غنیمي هلال: "الرومنتیكیة"، ص -45



 
 
 

ة، أنفسهم في بدایة عهدهم بالتفكیر في الجمال الفني، فقد رأوا في الفن مجرد محاكاة للطبیع
كما ذهبوا إلى أنه لیس في الطبیعة ما هو دمیم على الإطلاق، وربما كان أول مذهب فلسفي 

غیر أننا یجب أن نعقب ) 46(»حدیث نجد فیه أعلى صور تمجید الطبیعة هو مذهب روسو.
على فكرة أن الفن مجرد محاكاة للطبیعة؛ فالشعر الرومنسي لا یمثل لنا الطبیعة لمجرد 

یس على أحوالها ومناظرها وفصولها، أحواله الشخصیة المختلفة وبالتالي فهو التمثیل وإنما یق
لا ینظر لشروق الشمس كظاهرة طبیعیة فقط وإنما یذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فهو 
دلالة الأمل والفرح والیسر بعد العسر وإشراقات القلب بالحب والعشق فیصبح الشروق من 

ولم یكن اتصال الشعراء  «ة ذات دلالات إیحائیة مجرد ظاهرة طبیعیة إلى صورة فنی
بالطبیعة في الحركة الرومنتیكیة اتصالا فنیا فحسب، یستمدون من جمالها الوحي، بل كان 
ریاضة روحیة عنیفة، وتجاوز شعرهم أحیانا حدود الغزل الصوفي ذاته فكان تعبیرا كاملا 

في عبادة الطبیعة طابع الوثنیة وقرأ عما یرى الموجود في ساعة الوجد، لذا قرأ بعض النقاد 
  )47(»آخرون فیها طابع الدین الجدید.

كذلك للنظرة إلى الجمال فكانت لهم نظرتهم الخاصة حول  نوتطرق الشّعراء الرومنسیو    
الجمال، من حیث تحدید الجمیل من القبیح، فالجمال نسبي ذاتي، ولا یقصدون إلى الجمال 

تي فیما یهم الإنسان ویروقه، فلو وصف منظرا من اذ للجمافي قیمته المطلقة، فتقدیر ا
المناظر لا یثیر الإعجاب، إلا أنه یقصد من وراء ذلك الوصف كقیمة خلقیة أو إنسانیة، 
كان الجمال ینسب للقصد، فالجمالیة في دلالة الصورة ولیست في الصورة ذاتها فالشّعر 

بل تشمل المجتمع وبالتالي یتفاعل بعواطفه رسالة إنسانیة لأن هذه القیمة لا تختص بالفرد 
 )48(.مع المجتمع بغض النظر إذا كانت ثوریة أو سلیمة فهي تمس الأنسنة

ما یقودنا إلى الجمال وفهم قیمته الفنیة الخیال الذي یمثل عنصرا مهما في الشّعر    
یة الإبداعیة ، فلا یخلو هذا الأخیر تقریبا من الخیال، یمثل الخیال أساس العمليالرومانس

فهو ملجأ الشاعر المعتمد للتنفیس والترفیه، فیصنع عالما آخر جدیدا ویتحرك فیه بكل حریة 
ویكسر كل القیود التي تمنعه من سعادته، ویهبه المتعة والقدرة على جعل المستحیل ممكنا 
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ولقد  حملت النظریة الرومنتیكیة فكرة مختلفة في طابع الخیال الشّعري ووظیفته...«وعلیه 
كان الخیال عند الرومنتیكیین أحب من عالم الحقیقة المحدود، وذلك أنه یفتح أمام الشعراء 
رصیدا إلى اللامتناهي. ... ولعل هذا الوعي الخیالي باللامتناهي هو الذي جعلهم یتوقون 
إلى الكشف عن أسرار الطبیعة...وقد تناول بعض الكتاب والشعراء الرومنتیكیین الظاهرة 

 )49(»على الخیال مصطلح الكیمیاء العقلیة.    wordsworthلوها، وأطلق وردزورثوتأم

ظهرت الرومنیسیة للتخلص من هیمنة الآداب الإغریقیة والرومانیة، والرومنسیة لم تظهر    
ظهورها عوامل عدة بما یتناسب والتغیرات التي حدثت أنذاك حیث كان دعمت من العدم فقد 

نا ؤ توبریان"، "شیلي"، وغیرهم فتأثر أدباروسو"، "شاائل "جون جاك أعلامها ومفكریها الأو 
یین، على خطى الشعراء والأدباء الرومنتكیین الغرب ساروا، و والقیم والرؤىالعرب بهذه الحركة 

من أهمهم علي محمود طه، أحمد عبد المعطي حجازي، أمین الریحاني، إبراهیم ناجي، 
 محمود درویش، صلاح عبد الصبور...

 الذاتیة في الشعر الرومانسي:  -ج

في وتمثل  تعبیریة تأثیریة ولیست توجیهیةكالعر لدى الرومنسیین وظیفة الشّ  كانت   
فقط وإنما كان لواقع ء النموذج، ولم تكن محاكاة لإحیا الشعري العربي الحدیث الخطاب

أن الشّعر تأمل تعبیر عن الذات... كما یتضمن القول ب« عرشاعر فالشّ الشّعر منبع ذات ال
 )50(»في العالم، وبأن المعاني الشّعریة هي خواطر المرء وآرائه وتجاربه وأحوال نفسه...

إذا أردنا التحدث عن الذات فإننا هنا نتحدث عن الذات المبدعة التي تجعلنا ننتبه من    
ه الرؤیة خلال العملیة الإبداعیة إلى أن هناك رؤیة تحرك الظاهرة الأدبیة وتتحكم فیها، هذ

تمثلها شخصیة من شخصیات المجتمع، تتحدث عن تجربة معینة هي الشاعر أو المبدع 
فنجده غالبا ما یجسد لنا أجزاء من حیاته إذا ما جمعناها نجدها شبیهة بالسیرة الذاتیة أو 
الیومیات، وبما أننا تطرقنا في هذه الدراسة إلى الشعر، فإننا نجد هذه النزعة عند أصحاب 
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الرومنسي، فكأن الشاعر یكتب لنا قصة عن حیاته یجعلها في أجزاء من دیوانه وهذه  الشعر
إذا ما سألنا لماذا یواظب الناس على تدوین «الأجزاء هي قصائده التي كتبها طوال حیاته 

یومیاتهم؟؟ أو لماذا یكتبون سیرهم الذاتیة فإن الإجابة لن تكون مباشرة، ولكنها سترتبط دون 
لإحساس باستمراریة الذات الفردیة التي اتضح أنه ذو قیمة فریدة بالنسبة شك مع ذلك ا

للبشر، إن قیمة أن أكون نفسي، كشخص ظل یحیا عبر الزمن، وهي قیمة یحس بها على 
حد سواء الأشخاص الاعتیادیون تماما والأفراد أصحاب القدرات الاستثنائیة وأحیانا التبشیریة 

 )51(».وهم كتاب محترفون

ما ألفناه في الشّعر الرومنسي أنه یحتكم إلى العاطفة، والعاطفة فردیة بطبیعتها  إن   
فالأدب الرومنتیكي قد أطلق العنان للإحساس الفردي للشاعر المبدع، وعلى ذلك كان الطابع 
الذي یمیز الشعر في تلك الفترة هو الذاتیة، ولما كان الفن یختلف عن العلم كان الإنتاج 

لیس  –أیا كان نوعه–ول لالاند هو نقیض الإنتاج الآلي، ولأن الأثر الفني كما یق«الفني 
نتیجة تثبتها التجربة العملیة، وإنما هو نتیجة ما في الفنان من تباین وفردیة، بل إن قیمة 
الأثر الفني لترتفع وتسمو كلما كان هذا التباین، وتلك الفردیة مظهرین واضحین في الإنتاج 

دیة أو الذاتیة التي تمیز الفن عن العلم... هي العنصر الأساسي الذي یجعل الفني، وهذه الفر 
 )52(»الفن عند خلقه یتسم بسمة الأصالة.

عن ن الشّعر فن فإذا كان الرسام یعبر وحدیثنا عن الفن بشكل عام یقودنا إلى الشعر، لأ   
وتوظیفه الخیال في فالشّاعر أیضا یصور لنا مشاعره وعواطفه،  مكنوناته في شكل لوحة فنیة

قصیدة تتضمن صور تعبیریة، فالشعر كلما كان فردیا واصطبغ بالذاتیة كان أقرب لجوهر 
نشأته مدینا بشيء للمحاكاة الخارجیة كما فهمها أرسطو ولكن  يولیس الشعر ف «الشّعر

ت للمحاكاة الذاتیة والعواطف المشبوهة، حین یشعر المرء بحاجته إلى التعبیر عما یجیش بذا
نفسه، فالشعر في نشأته تاریخیا، وفي جوهره فنیا، لا یكون شعرا إلا بما یحتوي علیه من 

فأصبح الشاعر هو صانع  )53(»عناصر غنائیة ذاتیة تعتمد أول ما تعتمد على الصور...
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بل تنطبق  الصور فالصورة الفنیة ذاتیة بطبعها ولا تقتصر على الشعر الرومنسي فحسب
 ، إلا أنها خاصیة یمتاز بها الشعر الرومنسي.على الشعر بصفة عامة

إن ما نقصد به "النزعة الذاتیة" هو ذات الشاعر، أو المبدع هذا الأخیر الذي یملك ملكة    
ومن هذا  «التعبیر الفني والقدرة على الإبداع، هذه المقدرة التي یغلب علیها الطابع الفطري 

یمتها الصوتیة، والقدرة على صب التعبیر في قالب، القبیل القدرة على استخدام الألفاظ تبعا لق
هذه الذاتیة الرومنتیكیة لها خصائص تظهر من خلال التقلبات  )54(»والقدرة البنائیة الفائقة...

على الأخص في عدم الرضا بالحیاة في  «والاضطرابات النفسیة التي یمر بها الشّعراء 
أحداث، وفي الحزن الغالب على أنفسهم عصرهم، وفي القلق أمام عالمهم وما یعج به من 

في كل حال دون أن یجدوا له سببا. وهذه الحالة ناشئة من عدم توازن القوى النفسیة عند 
هؤلاء الذین طغى الشّعور علیهم بذات أنفسهم طغیانا دفعهم دفعا إلى النقمة على كل ما هو 

 )55(»موجود.

فراغ، وإنما راجع إلى التغیرات والاضطرابات فعدم الاتزان النفسي لدى هؤلاء لم یتولد من    
فیه الأسس الاجتماعیة وضعفت فیه  تالاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، في عصر تزلزل

سیطرة العقائد الدینیة، وضعف فیه سلطان العقل حتى أصبح ینادي بأن الحقیقة العمیقة لا 
 یصل إلیها الإنسان إلا إذا كان ذو عاطفة عمیقة.

ارتبط مفهوم النزعة الذاتیة بالتجربة الشعریة التي تتجلى فیها الذات الشّاعرة بشكل وقد    
واضح، فلكل شاعر مرحلة ممیزة من حیاته تبقى هاجسه في الحیاة، فینقل لنا هذه التجربة 
في قالب شعري، فیصور لنا صراعات النفس مع الآخر الذي قد یكون من الجنس الآخر أو 

ظم السیاسیة والاقتصادیة والقوانین التي تبدو في نظر الشاعر عقبات المجتمع أو حتى الن
الصورة الكاملة النفسیة أو الكونیة التي یصورها الشّاعر «تعرقله نفسیا وعاطفیا. فالتجربة هي 

حین یفكر في أمر من الأمور تفكیرا ینم عن عمیق شعوره وإحساسه وفیها یرجع الشّاعر إلى 
ني، لا إلى مجرد مهارته في صیاغة القول لیعبث بالحقائق أو اقتناع ذاتي، وإخلاص ف

یجاري شعور الآخرین لینال رضاهم، بل إنه لیغذي شاعریته بجمیع الأفكار النبیلة، ودواعي 
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الإیثار التي تنبعث عن الدّوافع المقدسة، وأصول المروءة النبیلة تكشف عن جمال الطبیعة 
 )56(»والنفس.

ي خواطر الشّاعر وتفكیره، فهي تحتوي على ثلاث عناصر أساسیة، فالتجربة الشّعریة ه   
الفكر ، الخیال والعاطفة، هذه العناصر مجتمعة مع صدق الشّاعر تنقل إلینا تجربة شعوریة 

لم تصدر التجارب الشعریة العالمیة الخالدة إلا عن تجارب عاش لها  «صادقة حیث أنه 
ون ویسجلون المشاعر والحقائق فجاءت صورا أصحابها، وغاصوا في أعماق أنفسهم یتأمل

 )57(».نفسیة عمیقة

فالذاتیة تشمل المبدع بكل كیانه بل تتعداه إلى كونه جزء من المجتمع والبیئة المحیطة    
به، فتمثل الذات في الضمیر والأنا والأنا الأعلى، في العقل الذي یمثل فكر الشّاعر وتوجهه 

من اضطرابات، وبالتالي فكل ذلك ینعكس على الشّعر  بالإضافة إلى نفسیته وما تعانیه
وتظهر فیه شخصیة الشّاعر وخاصة الشّاعر الرومنسي المرهف الحس، الذي یشعر بكل ما 

ثمة حاولت مدرسة التحلیل حوله والذي یحكي لنا مكبوتاته وأحواله النفسیة المختلفة ومن 
الفني من صمیم الخبرات  استخلاص العمل«النفسي من خلال النظریة السیكولوجیة 

وإیدیولوجیتها وأفكارها، بالإضافة إلى الآمال والطموحات والصراعات  )58(»الشخصیة للفنان.
 التوترات التي ربما لا تكون موجودة لدى الآخر.و 

 :حضور الضمیر "الأنا" في الخطاب الشعري  ثالثا: 

متوجهین نحو المفهوم اللغوي لقد تطرقنا في بدایة مسیرة هذا البحث إلى مفهوم الضمیر    
والاصطلاحي، حیث عرفنا أن للضمیر جوانب إنسانیة وفلسفیة واجتماعیة وأدبیة كذلك، كما 
عرفنا أیضا أنه یدل على الأنا أو الذات، غیر أنه یختلف من مجال إلى آخر فهناك من 

لكونها تعود  یفرق بین الضمیر والأنا والذات، وهناك ما یجعلها تصب في المعنى ذاته وذلك
في نهایة المطاف على الشّخص أو النفس الإنسانیة، فكلها تعبر عن الفردیة والإنسان، حیث 

 تمثل لنا دواخله وأفكاره ومشاعره وأحاسیسه وذوقه وتجربته.
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ومن هذا المنطلق، ارتأینا الخوض في الذات الشّاعرة ومعرفة مكانتها في الخطاب    
میر في القصیدة الشّعریة العربیة، وقد عرفنا فیما سبق الشّعري، والكشف عن حضور الض

أسلوب الالتفات الذي یمكننا القول عنه، أنه خیر تمثیل على حضور الضمیر على مستوى 
القصیدة، فالدراسة لن تكون حول الأسلوب بقدر ما سیكون هذا الأسلوب مساعدا لمعرفة 

ضافة إلى تقنیة الإحالة، هذه الأخیرة أهمیة الضمائر أو الضمیر في القصیدة العربیة، بالإ
 التي تهتم بالضمائر وتوظیفها على مستوى الخطاب الشعري.

فمن «یمكننا تقدیم مثال حول حضور الضمیر في النص القرآني كاستهلال وتوضیح    
إنا أعطیناك  ﴿أمثلة التفات انتهاك المطابقة الضمیریة قوله تعالى: 

سورة {  ﴾.نئك ھو الأبترالكوثر، فصل لربك وأنحر، إن شا
إن الصیاغة القرآنیة هنا، أسندت الضمیر (أنا) إلى الذات الإلهیة  }.1،2،3الكوثر الآیة:

(المتكلم) الذي یشكل مرجع هذا الضمیر (نحن) وهو ضمیر المتكلم ( ضمیر الجمع) الذي 
 وذلك لعظمة قدرته عزّ وجل وجلال إرادته.)  59(»تعلق به الدال (أعطیناك)

كان هذا مثالا عن طریقة لتوظیف الضمیر وهو خیر مثال لأنه من الذكر الحكیم  نعود     
إلى الشّعر، لماذا یتكلم الشّاعر عن نفسه؟، حتى في بعض الأبیات نجده یتحدث إلى 
المجهول أو إلى مخاطب ما ولكنه في الحقیقة یقصد بالحدیث إلیه نفسه، یشكو له حاله 

من یجعلون من "الأنا" موضوعا لشعرهم فخرا ومدحا وتباهیا  وأحواله وهناك بعض الشعراء
... فالشّاعر بوصفه إنسانا یحتاج لأن یشعر بذاته من خلال البحث عنها حتى «مثل المتنبي

یحس بها من ناحیة، ویكشف عما تعانیه من ناحیة أخرى. وهو استعداد إنساني وعلامة 
بالذات، هذا الاستعداد لأن یرى المرء ذاته  فریدة للفرد كما یقول رولو ماي: " هذا الشعور

 )60( »وكأنه یلحظها من الخارج هو الصفة الممیزة للإنسان."

فنجد أن لضمیر المتكلم حضورا فعالا في القصیدة العربیة فمن ینتج هذه القصیدة هو    
المبدع أو الشّاعر، فمن الطبیعي أن نجد الحدیث في المقام الأول عن نفسه، ونجد في 

لمقام الثاني المخاطب وهو الذي یوجه له الشاعر كلامه أو شعره. وجدیر بالذكر في هذه ا
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النقطة بأنه لیست كل الأشعار یكون المتحدث فیها أو الشاعر یتكلم عن نفسه فهناك شعر 
الحكمة وهذا الأخیر لا نجد فیه حضورا للأنا المتكلمة وإنما تنعدم فیه تقریبا الذات المتكلمة 

رة أخرى لا تشعر بوجودها في محتوى الأبیات وغالبا ما نجدها موجهة بالكلام أو بعبا
 للإنسانیة عامة، أو لصاحب موقف معین أو حادثة ما، نحو قول أبي الفتح السبتي:

 رانـض الخير خسـان    وربحه غير محـزيادة المرء في دنياه نقص «

 )61(»وأخدان من كان للخير مناعا فليس له    على الحقيقــة إخـوان

 وقول بن عبید  الأبرص الأسدي:

 )62(»الخير يبقى وإن طال الزمان به     والشر أخبث ما أوعيتَ من زاد«

وبالعودة إلى الخطاب الشّعري، الذي یعد من أبرز أنواع الخطابات الأدبیة إلى جانب    
یق وحدة الخطاب السردي، والقصیدة الشعریة لها ملمح خاص بها یمكن أن نمیزه عن طر 

الشكل ووحدة الدلالة وكل علامة في النص تقوم بالتعبیر عن التعدیل المتواصل لمبدأ 
 المحاكاة فهي هامة للقیمة الشّعریة للنص.

وقد استحوذت على الشّعر منذ بدایته أغراض معروفة مثل الغزل والمدح والفخر والهجاء    
طب أو الشّاعر في حد ذاته حیث احتوت والرثاء والعتاب والاعتذار، وكلها أغراض إما للمخا

على الضمائر الغائب و المخاطب و المتكلم والذي لا یلعب دور الراوي فحسب وإنما دور 
البطل وخاصة في غرض الغزل، غیر أن هذه الأغراض لم تول اهتماما للذات بقدر ما 

رؤیة، حیث اهتمت بمناسبة القصیدة هذا المصطلح الذي عزل الذات وغطاها وحجب عنها ال
فقد انطمرت هذه الذات أحیانا كثیرة  –بین المناسبة وأغراض الشعر صلة رحم قویة «أنه

تحت تراب المناسبات ولا سیما مناسبات المدیح، وبرزت عاریة لا یسترها ستر أو بقیة من 
ستر تحت أضواء مناسبات أخرى ولا سیما مناسبات الفخر، فكأنما كُتٍبَ على هذه "الذات" 

ون خرساء لا تنطق بكلمة أو ثرثارة لا تكف عن الكلام. إنها ذات منفعلة تلقنها أن تك
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المناسبة الخارجیة ما ینبغي فتوصد في وجهها أبواب الحلم، وتسد من حولها ثغور 
 )63(»المخاوف، فإذا لكل مناسبة أو حالة قول نقي صرف لا تشوبه أطیاف ولا وساوس 

، ضمیر الأنا في القصیدة لیس من العدم إنه یعبر هذه الذات أو هذا الحضور للضمیر   
عن ثقافة كاملة وعن بیئة وعن مجتمع، فالشّاعر لا یعبر عن ذاته فحسب وإنما یعبر عن 
روح عصره، كما یعبر أیضا عن أحاسیسه ومشاعره ومعاناته، هذه الأخیرة التي تختلف بین 

مشتركة بینهم بطریقة أو بأخرى،  أبناء المجتمع الواحد ولكن في ذات الوقت یمكن أن تكون
فالقارئ حین تعرضه لنص شعري فهو یبحث عن ذاته فیه، وتتصادف المشاعر والمواقف 

وسنجد نص نازك یستثمر فضاء الكتابة، ویستفید «في بعض الحالات بین القارئ والكاتب،
عرها من سطح الورقة، لیضع القارئ في لغز (الأنا) الذي أغرقت فیه الشاعرة نفسها وش

حیث كانت قصیدة نازك الملائكة صریحة التعبیر فیها عن ذاتها، عن  )64(»وقارئها أیضا
 أعماقها وما تشعر به من الضیاع وسؤال الذات في قصیدتها المعنونة "أنا"

كما لاحظ الشّاعر حمید سعید وهو یكتب مقدمة لدیوان (حدیقة علي) اسقاطیة أخرى في «     
ا رشدي، وحین یحدد الشاعر أبعاد عالمه لا یعسر علیه أن یصیر ارتباكات شعوریة یمر به

كل شيء شعرا.. شعرا ألیفا بسیط التراكیب، عالي النبرة، موسیقیا، تنتحر معانیه من أجل 
حیاة قافیته وإیقاعیته في الشّعر لا تقف الأشكال عنده في حدود ما... حیث قلت إن رشدي 

ومانسي یؤطر قصائده... فیعلو صوته ویتجه إلى قد وجد خطابه عبر نبرة غنائیة وجو ر 
الخارج، مبرزا ذاته لتكون (بؤرة) تنطلق منها إشعاعات نصه حتى تلامس الخارج، لكنها 

 )65(»مشدودة إلى مركز بدایتها: الذات...

ونجد حضور الذات أو الضمیر في القصیدة أو على مستوى العمل الإبداعي في    
ي نوعها الأول، غیر أن الانفصام لیس مطلقا فلابد للذات من انفصامها عن العالم وهذا ف

آخر حتى تثبت وجودها، فغیاب الآخر في الخطاب الشّعري أخذ شكلین سلبي وإیجابي 
في بنیة الخطاب الإبداعي... تأخذ تجربة  -لغویا–تمثل في حضوره « فالشكل الإیجابي:
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أما الشكل السلبي ویمكننا القول  ،)66(»الانفصام عن الآخر معنى رفضه أو التمرد علیه.
تمثل في غیابه حتى على مستوى البنیة اللغویة «المطلق أي شكل سلبي مطلق فقد 

هذا الشكل تأخذ فیه تجربة الانفصام معنى التجاوز والتحرر من ضغط  )67(»للخطاب.
 الآخر.

فتاح على الآخر أما النوع الثاني فهو انفتاح الذات على العالم حیث تتجلى في تجربة الان   
 «الإنساني، أو واقعه، غیر أن هذه التجربة كذلك أخذت شكلین مختلفین، التجلي والخفاء 

في بنیة الخطاب الإبداعي تأخذ علاقة الذات به معنى الحلول  -لغویا–فحین یتجلى الآخر 
اب عن بنیة الخط -لغویا–... یختفي الآخر «أما في شكل الخفاء ) 68(»فیه أو الاندماج به.

الإبداعي تأخذ تلك العلاقة معنى التحول عن الآخر، إلى عالم ممكن، هو انبثاق عن عالم 
 )69(»هذا الآخر.

 في ما یلي بعض الأمثلة على حضور الضمیر في النص الشعري.   

 یقول عفیف التلمساني:

يــهِ هَيْبـَةً   وكََتْمُ الهَوَى للِْقَلْبِ أنَْكَ   ى وَأنَْكَأُ أُحِبُ حَبِيبًا لاَ أُسَمِّ

 أََ◌خَافُ عَلَيْهِ مِنْ هَوَايَ فَكَيْفَ لا   أَغـَارُ عَلَيْهِ مِنْ سِوَايَ وَأبَْـرَأُ 

 )70( أبَيِتُ أُعَـانِي فِيه حَرَّ جَوَانِحِي   وَبيَِنَ جُفُونِي مَدْمَعٌ ليَْسَ يَـرْفأَُ 

 ویقول خلیل مطران:

 ينـَة الأتَـْرَابِ فِي السِّرْبِ أبَْكِي إِذَا غَدَتِ الظِّبَاءُ فَـلَمْ    أَرَ زِ 

 )71(فاَرَقـْتـُهَا أبَْغِي سَعَـادَتَـهَـا    والحُبُ فِي القُرْبـَان لاَ الْقُرْبِ 
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 یقول إسماعیل صبري:

 جَريِـحٌ، فَمَا للِعَاذِليِن وَمَالِي       غَزَالِي فُـؤَادِي مَما شَاءَتْ لِحَاظُ 

 أَمَرْتُ دُمُوعِي أَنْ تَخُطَّ مَقَالِي دَمْعِي نَظِيمٌ فَـوْقَ خَـدي كأنََّني     

 )72(ليِـَلْمَحَهَا اللاَّحي فَـيـَرْثِي لِصَوتِي      وَيَـقْرَأُهَا الوَاشِي فيَرْحَمَ حَالِي

من خلال النماذج السابقة نلاحظ أن ضمیر المتكلم له استخدام فني جمالي إما بشكل أو    
الشاعر یرثي حبیبه أو أخاه أو صدیقه عن طریق الآخر أو المخاطب فالرثاء مثلا، نجد 

فنلاحظ القول حول هذا المخاطب ولكنه في حقیقة الأمر عزاء لذات الشاعر ونفسه الحزینة، 
فذات الشّاعر هنا لها حضور فني یعطي لنا دلالة على غیابه في ظاهر الأمر ولكنه حاضر 

 إذا ما نظرنا بشكل أعمق.

ض من أفاق أفكار الشّاعر نفسه، لأنه بدرجة أولى القصیدة الشّعریة تنه«فعلیه كانت    
یجسد فیها أقواله هو وشعوره أیضا، فهي تعبیر عن تجربته الذاتیة، هذا ما یجعلها تصطبغ 
بصفة الذاتیة والأنویة (الأنا)، لأن التعبیر عن النفس یكون بضمیر المتكلم "أنا" الذي یُظهر 

 )73(»له أفكاره ویُترجم وجدانه

یدة الجاهلیة التي كان الشّاعر یتغنى فیها بالقبیلة وأمجادها وفخرها لم تخل حتى القص   
هذه القصیدة من الذاتیة، ومن حضور ضمیر المتكلم بدایة من البكاء على الأطلال والآثار 

في مرحلة ما من مراحل التحولات في  «الدارسة، فأصبح الشّاعر یتغنى بذاتیته في القصائد 
عنه أن الشعر تحول من كونه صوتا للقبیلة، وتخلى عن هذا  العصر الجاهلي، نتج

الدور...، من متحدث باسم الجماعة إلى متحدث باسم الفرد، فإن ذلك یعني أن الخطاب 
 )74(»الثقافي صار خطابا ذاتیا وفردیا، وسیعزز قیم الفردیة والمصلحة الخاصة.
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مر العصور فحتى لو أراد كان للضمیر "الأنا" حضور بارز في الشّعر العربي على    
الشاعر إخفاء نفسه، لكنه المعبر عنها، فالشّعر تعبیر عن المجتمع والشاعر جزء من 
المجتمع وفرد منه، فهو یعبر عن نفسه بالدرجة الأولى، بضمیر المتكلم أو بالنحن القبلیة 

 التي هي إثبات لذاته وتأكید لها.

  عر الرومنسي: الحضور والغیاب في الشّ رابعا:

تحتوي الظاهرة الشّعریة على ثنائیات جدلیة من بینها الحضور والغیاب وهذه الثنائیة هي    
مرجع أساسي ینضوي تحته المعدوم والموجود، حیث تحاول الظاهرة من خلالهما القبض 
على المرجع الغائب في النص الشعري. ولما كان الحضور ضد الغیبة فإن "الحضور 

 كما سماه جمھور الصوفیة.) 75(»یبة عن الخلق"حضور القلب بالحق عند غ

ویقابل الحضور بالمناقض الغیاب، إذا نظرنا من جانب الفكرة مثلا نجد أن ظهور الأول     
یقتض اختفاء الثاني وإلغاءه فلا یمكن للشيء أن یكون حاضرا غائبا في الوقت ذاته وقد 

في إطار قضیة اللفظ والمعنى  أشار الدارسون في أن هاذین المصطلحین نزلهما الفلاسفة
التي شغلت النقاد العرب القدامى وعلماء البلاغة فاللفظ یمثل الحضور والمعنى یمثل 
الغیاب، فالمعجم اللغوي ثري وغزیر المادة وكذلك المعنى ولكن في دلالته المعجمیة فقط أما 

وأعمق مما یظهر في السیاق فتختلف المعاني وربما تذهب دلالة الكلمات إلى مستوى أبعد 
لنا، وذلك بسبب ما تحمله الألفاظ من الترمیز والقناع والإیحاء وعلیه یمكننا القول أن 

 الحضور یمثل الشكل والغیاب یمثل الدلالة.

إذا أسقطنا هذه الجدلیة بین الحضور والغیاب على النص الشّعري وخاصة النص الشّعري    
كما –والغیاب بشكل واضح وذلك لاتسامه الرومنسي الذي تتجلى فیه علاقات الحضور 

بالخیال واللجوء إلى الطبیعة والتعبیر عن الذات وعالمها الداخلي فالنص  -ذكرنا سابقا
یفعل إبداعیة الكشف عن أعماق الذات، فیكرس سمة الغموض التي هي خاصیة  «الشّعري 

لمح لازم للشّعر، داخلیة ولا تستغني عنها كل رسالة تركز على ذاتها وباختصار، فإنه م
خاصة عندما یحاول أن یتوجه إلى الكون الذي هو كله رموز، ویشتغل على عالمیین، عالم 
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الذات الداخلي والكون في خفایاه، فینشأ التخیل الشّعري كمغامرة في المجاهیل، فتتشكل 
 )76(»الصورة الشّعریة التي تفعٍّل الكثافة الترمیزیة فتتعدد الدلالات.

ولد تعدد الدلالات، ومن ذلك تكشف عن دلالات غائبة وفي الوقت نفسه تبقى فالغموض ی   
دلالات أخرى غائبة، فالسیاق یحدد لنا المعنى الذي یتناسب معه، ویلغي باقي الدلالات 
الأخرى، بالإضافة إلى عنصر التخییل الذي یلعب دورا مهما في هذه النقطة فمثلا نجد 

عل تغییب الدلالة، لأنه یشتمل على صورة تنفي الامتلاك المتخیل الشعري عند أدونیس یُف«
الدلالي والأدوات التي من خلالها یستثمر الخیال كثیرا، والحمولات المعرفیة التي یتحرك بها 

 )77(»الشّاعر متوجها إلى الخیال بكل أشكاله المتنوعة المشارب.

ننا من الكشف عن ما نستنتجه من خلال هذا الطرح أن للخیال مساهمة كبیرة تمك   
علاقات الحضور والغیاب في النص الشّعري، فللخیال خلفیات معرفیة كثیرة وذلك راجع إلى 
ثقافة الشاعر وتنوعها، فنجد المرجعیات الفلسفیة، الصوفیة، التاریخیة، الأسطوریة الدّینیة... 

حث عن قارئ الخ، ومما یجعل الشّاعر ینفتح على الدلالة ویُصبح من ذلك الأثر الأدبي یب
 متمیز یتعمق في الكشف عن هذه المرجعیات الدَّلالیة.

الذین  نونجد أن أفاق الخیال توسعت في العصر الحدیث، وبالخصوص مع الرومانسیی   
أعادوا النظر في ثنائیة الواقع والخیال، فالخیال بالنسبة لهم لیس منافیا للواقع بقدر ما هو 

 تفسیر وكشف له.

على الدلالة هو المرجع الذي یتصف أحیانا بالغیاب، حیث أن لكل كلمة إن ما یحیلنا    
دلالة معجمیة في ذاتها ولكن هذا الغیاب یحدث في حالة وضع الكلمة في جملة ومن ذلك 

إلا «تكتسب هذه الأخیرة الدلالة التي یمنحها السیاق، والتراكیب النحویة (العلاقات السیاقیة) 
تطرحها الدلالة في هذا الشأن، تكون عند دخول هذه الجملة في أن المشكلة الحقیقیة التي 

سیاق تركیب أدبي، وبخاصة في تلك التراكیب التي تكون فیها العلاقة منطقیة أو مرجعیة 
إلى عالم واقعي وهذا النوع یغلب استخدامه في التراكیب الأدبیة وخاصة الشّعریة 
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ئدة إلى عالم الواقع فالحل هنا یستدعي البحث فالمرجعیة الدلالیة إن لم تكن عا ،)78(»منها...
عن مرجعیة الدلالة إلى عالم آخر نسج من خیال الشّاعر، وبالتالي تتطلب الدلالة إحالة إلى 
واقع خیالي غیر موجود، فتتعدد التأویلات وإذا تعددت التأویلات غاب المرجع وتنوعت 

 مراصده.

ب، حیث أنها في نظره أهم عناصر تكوین وقد تحدث الغذامي عن دلالة الحضور والغیا   
 ذلك أن الجرجاني ركز على أسس هذه الجمالیات المتمثلة في:«النص وأبعاده الجمالیة 

ا وصار مجموع الكلام هو مجال التركیب والتألیف في مقابل (المفردة) التي تم رفضه -أ
 والتشریح، وهذا یساوي (البنیة). قارنةالم

ها حیث الظاهر هو المعنى أما ما یتلو ذلك فهو معنى باطن الدلالة في مقابل ظاهر  -ب
 )79(» المعنى، وهذا یساوي دلالة (الغیاب)

وما نستنتجه من كلام الغذامي أن المعنى لا یشكل الغیاب المطلق، حیث ذكرنا في ما    
سبق أن اللفظ یمثل الحضور والغیاب یمثله المعنى، إلا أن المعنى یكون موجودا من خلال 

 المعجمیة، یبقى المستتر هو معنى المعنى من خلال الدلالة السیاقیة. الدلالة

تعمل علاقات الحضور والغیاب في الإطار الجمالي، فجدلیة هذه الثنائیة في العمل    
الأدبي تكشف الشّعریة، فهناك عناصر غائبة من النص ولكنها حاضرة في ذاكرة القراء 

هي علاقات تصویر وتكوین، حیث «حضور الجماعیة ویقول صلاح فضل أن علاقات ال
 -لا رموزا –تتراءى الأحداث وتشكل الشخصیات فیما بینها مجموعات متقابلة متدرجة 

وباختصار فإن الكلمات  -لا بالإیحاء –وتتآلف الكلمات داخل علاقة دلالیة بقوة البنیة 
 )80(»وتتركب بهوالأحداث والشخصیات لا تعني غیرها ولا ترمز إلیه ولكنها تتحاور معه 

تقابل العلاقات الخلافیة أو الاستبدالیة بید أن الأدب لیس نظاما «أما علاقات الغیاب    
رمزیا أولیا مثل فن الرسم مثلا، أو مثل اللغة إلى حد ما، لكنه یتخذ من مادة له عناصر 

                                                 
 .221، ص2007حمود الضبع: "هیمنة غیاب المرجع في النص الشّعري"، مجلة علامات، النادي الثقافي، جدة، م -78
 .40، ص1994، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1عبد االله الغدامي: "المشاكلة والاختلاف"، ط -79
 .205، ص9981، دار الشروق، القاهرة، 1صلاح فضل: "نظریة البنائیة في النقد الأدبي"، ط -80



 
 
 

... مأخوذة من نظام آخر سابق علیه وهو اللّغة، مما یجعل علاقاته أشد تركیبا وتعقیدا
نستطیع أن نمیز بین ثلاث قطاعات من المشاكل التي تعرض لنا في التحلیل الأدبي  فأولها 

بالمعنى الشامل لهذه الكلمة الذي  –یتصل بالمظهر اللغوي للنص والثاني بالجانب النحوي 
والثالث بالجانب الدلالي الذي یمس بطبیعة الحال علاقات  -یتضمن علاقات الحضور

 )81(»الغیاب...

نجد معظم الشّعراء الرومنسیین یعیشون تجارب الوفاق والفراق فتتجلى هذه التجارب في    
قصائدهم وملاحمهم، فتحتوي على جزئین، حضور الشخصیة التي تدور حولها التجربة 
وغیابها في مقاطع من الملحمة، فنكشف عن وحدات الانفصال والاتصال مع الموضوع ، 

الدلالیة الموجودة على مستوى القصیدة  بالإضافة إلى التراكیب  وهذا الغیاب تمثله التراكیب
السیاقیة والعقول الدلالیة التي تصور لنا حالات اتصال الشّاعر وانفصاله عن موضوعه، 
وتوصف بأنها علاقات معنى وترمیز، ولفك شفرة هذا الترمیز نحتاج إلى القراءة التأویلیة، 

ى مستوى النص  وعلیه فنحن بحاجة في هذه الحالة أي محاولة استحضار هذه العلاقات عل
إلى نظریة التأویل والتي تقوم على التفسیر والفهم، أي أننا نحتاج إلى التأویل وذلك لأنها 

عملیة فك الرموز التي تمضي من المحتوى الظاهر أو المعنى الظاهر إلى المعنى الكامن «
 )82(»الخفي

شف الغموض الموجود على مستوى النص تعمل علاقات الحضور والغیاب على ك   
الشعري، ونجد أن الشّعر الرومنسي من خلال عنصر الخیال، یحتوي على نسبة من 
الغموض، فیكفي أنه یحكي تجربة الشّاعر، هذا الأخیر الذي هو جزء من المجتمع فیلجأ إلى 

رجعیات هذا الخیال للبحث عن عالم أفضل یتسم بالمثالیة، وعلى القارئ البحث بدوره في م
العالم والكشف عن خلفیاته الأسطوریة والفلسفیة وغیرها، ومن ذلك نكشف عن عوالم حاضرة 
وأخرى غائبة من خلال السیاقات والتراكیب الدلالیة، كما یمس ذلك موضوع الشّاعر الذي 
یحاول بكل الطرق تحقیق الاتصال معه، حیث یمثل لنا مراحل الفراق والألم والمعاناة، كل 
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ا یمكننا الكشف عنه من خلال المستوى الدلالي في إطار العلاقات الداخلیة للعمل الأدبي هذ
 التي من بینها الحضور والغیاب.
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 الأطلال

 ىوَ هَ فَ  الٍ یَ خَ  نْ ا مِ ـحً رْ صَ  انَ ـكَ          ى وَ ــالهَ  االلهُ  مَ حِ ي رَ ادِ ؤَ ـا فُ یَ 

 ىوَ رَ  عُ ـمْ ا الدَّ مَ ـالَ ي طَ نِّ وِ عَ وارْ          هـلِ لاَ ـطْ ى أَ لَ عَ  بْ رَ ي واشْ نِ قِ اسْ 

 ىو َـالجَ  یثِ ادِ ـحَ أَ◌َ  نْ ا مِ ـیثً دِ حَ وَ      ا   رً ب َـى خَ ـسَ مْ أَ  بُّ الحُ  اكَ ذَ  فَ یَ كَ 

 ىوَ طَ ـانْ  وَ هُ ا وَ دً بَ وا أَ ارُ وَ ــتَ  مْ هُ          مٍ لْ ى حُ ـامَ دَ ـنَ  نْ ا مِ ـاطً  ـَسبِ وَ 

***** 

 أـفَ طَ نْ ي اَ احِ بَ صْ مِ وَ  تُ ـیْ الزَ  بَ ضُ نَ       ا هَ فَ صْ عَ  أُ دَ ـهْ یَ  سَ یْ ا لَ ـاحً  ـَیا رِ یَ 

 ىـفَ ا وَ مَ  اسٍ ـنَ لِ العُمْرَ ي ــفِ أَ وَ ـاَ       فعَ  مٍ ـهْ وَ   نْ مِ  اتُ ـتَ قْ ا أَ ـنَ أَ وَ                     

 اـفَ غَ  نُ فْ الجَ  لاَ وَ  الَ ـى مَ و َـلهَ ا لاَ        هِ رِ ــجَ ـنْ ى خِ لَ عَ  تُ ـبْ لَّ ق َـتَ  مْ كَ 

 اف َـعَ  لُ ـصْ النَ  هِ بَ  ارَ ـا غَ ـمَ ـلَ كُ         هِ ـانِ ر َـف ْـى غُ لَ عَ  بُ ـلْ ا القَ ذَ إِ وَ 

***** 

 هِ مِ ـعْ ـي طَ فِ  وْ أَ  تِ وْ ـالمَ ا كَ رً دَ قَ      ي   ـمِ دَ  ـيي فِ نِّ مِ  انَ ا كَ امَ رَ ا غَ یَ 

 هِ ـمِ تَ أ ْـي مَ فِ  رَ ــمْ ا العُ ـنَ یْ ضَ قَ وَ       هِ سِ رْ ي عُ فِ  ةً ـاعَ  ـَا سن َـیْ ضَ◌َ ا قَ مَ 

 هِ ـمِ فَ  نْ مِ  ةً ـمَ سْ ي بَ ـابِ ـصَ تِ اغْ وَ       هِ ـنِ یْ عَ  نْ مِ  ةً ـعَ مْ ي دَ ـاعِ زَ تِ ا انْ مَ 

 هِ مِ دَ  نْ مِ  بٌ ــار ي هَ ـضِ مِ یَ  نَ یْ أَ       ي بِ رَ هْ مَ  هُ نْ مِ  نَ یْ ي أَرِ ــعْ شِ  تَ یْ لَ 

***** 



 
 
 

 

 ـیقْ قِ رَ  اةِ ـادَ نَ بِ المُ ـذْ عَ  ـمٍ◌ٍ فَ ـي       بِ نِ تَ یْ رَ غْ أَ  دْ قَ وَ  ـاكَ سَ نْ أَ  تُ سْ لَ 

 یـقْ رِ غَ لِ  تْ دَّ مُ  جِ وْ المَ  لِ لاَ خِ  نْ مِ       ــدٍ یَ ي كَ ـوِ حْ نَ  ـدُ تَ مْ تَ  ـدٍ یَ وَ 

 یـقْ رِ الطَّ  اكَ ـوَ شْ أَ  امُ دَ قْ الأَ  تِ كَ ا      شَ ذَ ـي إِ امِ ـدَ  ـْأقَ  ـةً بلَ  ـْا قِ یَ  آهٍ 

 یـقْ رِ البَ  اكَ یَ ذِ  ـكَ یْ نَ یْ ي عَ فِ   نَ یْ أَ       هُ ي لَ ـارِ السَّ  أُ مَ ضْ ا یَ یـق ـًرِ بَ وَ 

***** 

 ـوحْ مُ الطُّ  تُ نْ مَ دْ أَ فَ  مِ ى الشَّ رَ الذَ ي      بِ نِ تَ یْ ـرَ غْ أَ  دْ قَ وَ   ـاكَ سَ نْ أَ  تُ سْ لَ 

 وحْ رُ  ضُ حْ ـي  مَ نِّ أَ كَ و فَ لُ عْ أَ  كَ ا      لَ نَ أَ ـي وَ ـائِ مَ ي سَ فِ   وحٌ رُ  تَ نْ أَ 

 ـوحْ بُ ا نَ نَ ــرّیْ سِ بِ ــى وَ قَ لاَ تَ ـا      نَ ه ـَا بِ نَّــ كُ  مٍ مَ قِ   نْ ا مِ هَ ا لَ یَ 

 وحْ فُ ي السُ فِ  لاً لاَ ضِ  اسَ ى النَّ رَ نَ ا     وَ هَ اجِ ـرَ بْ أَ نْ مِ  بَ یْ الغَ  ـفُّ شِ تَ سْ نَ 

***** 

 لْ الطَـف ـَ انُ ـزَ حْ ي أَ ـدِ نْ ا عِ نَ أَ وَ       لْ زَ یَ  مْ لَ  ـاهُ حَ ي ضُ فِ  نٌ سْ حُ ◌َ  تْ أنَ 

 ..لْ فَ أَ  ـمٍ جْ نَ  نْ مِ  ـورِ النُّ  وطِ یُ خُ وَ      لْ حَ رَ  ـبِ كْ رَ  نْ مِ  لِ ـا الظَ ایَ قَ وبَ 

 لْ ـلَ المَ  احَ ب ـَشْ ي أَ ـلِ ـوْ ى حَ رَ ـي سئــم     وأَ نِ یْ عَ ـا بِ یَ نْ الدُ  ـحُ مَ لْ أَ 

 لْ مَ اث الأَ ـدَ حْ أَ قَ وْ ى    معـولات فـوَ الهَ  ءِ لاَ شْ أَ  وقَ ف ـَ ـاتٌ صَ اقِ رَ 

***** 

 

 



 
 
 

 ـاحً بَ شَ  لاَ إِ  كِ ـدُ عْ وَ  ـنْ كُ یَ  مْ ي       لَ بِ هَ اذْ ـاء فَ بَ ه ـَ ـرُ ـمْ العُ  بَ هَ ذَ 

 ـاحَ مَ ـا وَ هَ یْ لَ عَ  ـبُ الحُّ  تَ بَ ثْ ا       أَهَ بِ  ـرُ هْ الدَّ  ـبَ هَ ذَ  دْ قَ  ـةً حَ فْ صَ 

 ـاحَ بِ ـا ذُ بً ـلْ قَ  ـلُ ـمِ حْ ا أَ نَ أَ ا       وَ حً رَ ي  فَ صِ قْ رَ ي وَ كِ حِ ي ضَ رِ ظُ نْ أَ 

 ا؟حَ الرَّ  نَ حْ ي طَ نِ نُ حَ طْ ى یَ وَ ـرًا      والجَ ائِ وحًـا طَ رُ  اسُ ي النَّ انِ ـرَ یَ وَ 

***** 

 يـدِ یَ  لاَ  تْ ادَ رَ أَ  یـرُ ـادِ قَ ى       المَ ـوَ ـهَ ي فَ ـالِ یَ خَ  ـالَ ثَ مْ تِ  تَ نْ كُ 

 يدِ بَ عْ مَ  تْ مَ دَّ هَ ي وَ اجِ تَ  تْ مَ طَّ حَ        ـتْ مَ طَّ ا حَ اذَ ر مَ دِ  ـْتَ  مْ ـا لَ هَ حَ یْ وَ 

 ـدٍ حَ أَ نْ مِ  ـهِ ا بِ ـا مَ ـابً بَ ا یَ یَ        دِ ـرِ ـفَ نْ المُ  ـسِ ـائِ الیَ  ـاةَ یَ ا حَ یَ 

 ..دِ بَ الأَ  ونَ ـكُ ا سُ ..  یَ جيٍّ نَ  نْ ـا      مِ هَ ـا بِ مَ  ـاتٍ ـحَ فِ ا لاَ ـارً فَ ا قِ َ◌ی

***** 

 ـاءْ یَ حَ وَ  لٌ ـلاَ وجَ  ـلٌ بْ نُ  یـهِ فِ       رٍ ـاحِ سَ  یبٍ ـبِ ي حَ نِ یْ عَ  نْ مِ  ـنَ یْ أَ 

 اءْ یَ رِ بْ الكِ  يُّ هِ شَ  ـنِ سْ الحُ  ـمُ الِ ـا      ظَ كً لِ ـي مَ شِ مْ یَ  ةِ ـوَ طْ الخُ  ـقُ اثِ وَ 

 اءْ سَ المَ  مِ لاَ حْ أَكَ  فِ ـرْ الطَّ  مُ اهِ ـى      سَ بَ الرُّ  اسِ فَ نْ أَ كَ  ـرِ حْ السِّ  ـقُ بِ عَ 

 ـاءْ مَ السَّ  یرُ بِ عْ تَ ر وَ ـوِ النُّ  ـةَ غَ لُ       ـهِ قِ طِ نْ ي مَ فِ  ـةِ ـعَ لْ الطَّ  قُ رِ ش ـْمُ 

***** 

 

 



 
 
 

 ـىـنَ سَ وَ  ـاءٌ نَ ت سَ ـمَّ تَ  ـةٌ نَ تْ فِ        ـهِ بِ  ـتِ نْ أَ  ـسٌ لِ جْ ـي مَ نِّ مِ  نَ یْ أَ 

 ــانَ دَ  ـكَ ـنْ مِ  ـرٌ ائِ حَ  اشٌ رَ فِ وَ       مٌ دَ وَ  ــبٌ ـلْ قَ وَ  ـبٌ ـا ح ـُنَ أَ وَ 

 ـاـنَ لَ  سَ ـأْ الـكَ  مَ ـدَّ قَ  یـمٌ دِ نَ ا     وَ نَ ـنَ ـیْ بَ  ـولٌ سُ رَ  قِ ـوْ الشَّ  نَ مِ وَ 

 !ــانَ ـسَّ مَ  ـيِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ّ مِ آدَ  ـارِ ـبَ ـغُ لِ       ـةً ظَ حْ ـا لَ نَ ضْ فَ تَ انْ ا. فَ ـانَ ـقَ سَ وَ 

***** 

 اهْ مَ ي دِ ى فِ غَ طْ تَ وَ  ـيَّ الحَ  ـمُ كُ حْ ـي      تَ التِّ  ـمِ سْ الجِ  ةَ ولَ ا صُ نَ فْ رَ عَ  دْ قَ 

 هْ لَ إِ  یـبُ ـذِ عْ تَ وَ  دٍ ـلاَّ جَ  طُ وْ ـا       سَ هَ دِ عْ ي رَ فِ  ةٌ خَ ـرْ ـا صَ نَ عْ مِ سَ وَ 

 اهْ بَ ى الجِ شَ غْ ی ـَ نْ أَ  لَّ ـا الـذُّ یْنَ بَ أَ ــا      وَ هَ ـرَ مْ ـا أَ نَ یْ صَ عَ ـا فَ نَ تْ رَ مَ أَ 

 اةْ یَ الحَ  ارِ ـوَ سْ أَ  ـفَ لْ ـا خَ نَ دْ رِ طُ وَ       ـاهْ صَ ي العُ ا فِ نَ كُ ي فَ اغِ الطَ  مَ كَ حَ 

***** 

 ..ورْ خُ الصُ ا وَ یهَ فِ  كِ ـوْ الشَّ ـا بِ میً دُ       رْ و وعُ ي ال ـُفِ  ـلاَّ ضَ  یینَ فِ نْ مَ لِ ا یَ 

 ..ورْ هُ ى الطَّ فَ نْ ي المَ فِ مِ لاَ اللآَ  ةَ عَ وْ رَ       فَ ـرَ ـي عَ الِ یَ ـو اللَّ سُ قْ تَ  امَ لَّ كُ 

 یـرْ رِ الضَّ  لِ ـیْ اللَّ وَ  ودِ السُّ  وظِ ظُ حُ لْ لِ      یرْ بِ الكَ  ـمِ لْ الحُ  كَ لِ ذَ  نْ ا مِ دَ رِ ط ـُ

 ـورِ ـنُ ـا بِ یَ نْ الدُّ  ـتِ نَ ـا ضَ مَ ـلَّ ا      كُ مَ هِ یْ وحَ رُ  نْ مِ  ـورَ النُّ  ـانِ سَ بِ قْ یَ 

***** 

 

 



 
 
 

 ـىبَ الرُّ  ـارَ یَ طْ ي أَ لِ ـوْ حَ  تْ ـرَ ثُ ا       كَ بً جَ ي عَ رِ مْ أَ  تَ ـرْ صَیَّ  دْ قَ  تَ نْ أَ 

 ــىبَ ـي أَ لَ یْ ى لَ ـوَ سِ لِ  دُ ـرِ غَ نُ  مْ قُ        ةً ـاعَ ـي  سَ بِ لْ قَ لِ  ـتُ لْ ا قُ ذَ ـإِ فَ 

 ـاـبَ ـلَ ـطْ مَ  لاَ وَ  یكِ  ـْنَ یْ عَ  رَ یْ ا       غَ بَ رَ أْ ي  مَ نِ یْ عَ ـى لِ بَ أْ تَ  ـتَ بْ جِ حُ 

 ابَ جُ ي الحُ ـذِ هَ   ـتُ لْ ـدَ سْ ـي أَ نِّ نَّ ـي       أَ عِ دَّ ـا تَ ـهَ لَ ـدَ أسْ  نْ أنتِ مَ 

                                   ***** 

 ـاهَ عْ : دَ ـرُ اخِ السَّ  رُ ـدَ القَ  دُ ـرُ یَ فَ ا       هَ عْ زِ تَ انْ  سُ أْ ي الیَ بِ  احَ صَ  مْ كُ لَ وَ 

 ـاهَ عْ طِ أُ  مْ ـا لَ ـئً یْ شَ  ـرُ صِ بْ ي أُ نِ نَ أَ        وْ لَ  ـاءَ ـیَ مْ عَ  ةٍ طَّ خُ  نْ ا مِ هَ ا لَ یَ 

 ـاهَ بعْ  ـِتَّ أَ  مْ لَ  اذَ إِ  ـلُ یْ وَ ـي الـلِ ـا      وَ ـهَ ـتُ ـیْ بَّ ا لَ ذَ إِ  ـلِ یْ ي الوَ لِ وَ 

 ـاهَ عْ بِ أَ  مْ ي لَ سِ فْ نَ  ةَ ـزَّ ي عِ ـرِ تَ شْ ى       تَ وَ القُ  لُّ كُ  وْ لَ ي وَ سِ أْ رَ  تْ نَ حَ  دْ قَ 

                                   ***** 

 ـيـمِ لَ ـي أَ نِّ غَ أُ  قِ ــوْ الشَّ  رَ ائِ طَ       ـهُ كَ یْ ـا أَ مً وْ یَ  تُ رْ ـا زُ یبً بِ ا حَ یَ 

 ـمِ ـكِ تَ حْ المُ  رِ ـادِ ـي الـقَ نِّ ـجَ تَ م     وَ  ــِعِ نَ المُ  لِ لاَ الـدَّ  ـاءُ طَ بْ إِ  كَ لَ 

 ـيمِ ي دَ فِ  اتٌ ـرَ مَ ـي جَ انِ وَ الـثَ ي      وَ مِ ـظُ عْ ي أَ ـوِ كْ یَ  كَ ي لَ ینِ نِ حَ وَ 

 مِ ـدَ القَ  عِ قْ ـوَ لِ  ـعِ ـمْ السَّ  ـفُ هَ رْ ـي     مُ عِ ضِ ـوْ ي مَ فِ  ـبٌ قِ تَ رْ ا مُ نَ أَ وَ 

                                   ***** 

 

 



 
 
 

 ـاـهَ ـئِ ـاطِ ـى شَ لَ ـو إِ طُ ـخْ تَ       ةً جَ وْ مَ  هْ بِ شْ ـي مُ بِ لْ قَ ـو وَ طُ خْ تَ  مٌ دَ قَ 

 ـاهَ ئِ طِ ـوْ ى مَ لَ عَ  ـعَ مْ الدَّ  ـحْ فَ سْ أَ       ـمْ ى كَ لَ إِ  االلهِ بِ  ـمُ ـالِ ـا الظَ ـهَ یُ أَ 

 ـاهَ ئِ ـامِ ضَ  وْ أَ  روحِ الُّـ  یـبِ رِ غَ لِ       ةٍ ـمَ حْ رَ  نْ مِ  ـلْ هْ فَ  تَ نْ أَ  ـةً مَ حْ رَ 

 ـاـهَ ئِ ـارِ ى بَ لَ ا إِ ـیـهَ آسِ  ـمَ لْ ـي     ظُ كِ تَ شْ ي تَ وحِ رُ  وحِ الرُّ  اءَ ـفَ ا شِ یَ 

***** 

 يّ ش ـَ تُ یْ قَ بْ تَ ا اسْ مَ  تُ یْ طَ عْ ـي أَ نِّ نَ يّ      إِ دِ ی ـَ ـقُ لِ طْ ـي أُ تِ یَّ رِ ي حُ نِ طِ عْ أَ 

 ـيّ ـلِ ى عَ ـقَ بْ ا أَ مَ وَ  ـیـهِ قِ بْ أُ  مَ ـي     لِ مِ صَ عْ ـى مِ مَ دْ أَ  كَ ـدِ یْ قَ  نْ مِ  آهٍ 

 يّ ـدِ ـا لَ ـیَ نْ الدُ وَ  ــرِ سْ الأَ  مَ لاَ إِ ا     وَ هَ نْ صُ تَ  مْ لَ  ـودٍ هُ عُ ـي بِ اظِ فَ تِ احْ مَا 

 ـيّ ـحَ ل لِ ـذَ◌ِ ـبْ تُ  مْ لَ  كَ ـلَ بْ ـا قَ هَ نَّ ا     إِ هَ نْ عَ  فُ اعْ ي فَ وعِ مُ دُ  تْ فَّ ا جَ نَ ا أَ هَ 

***** 

 ارَ غ ـَأَ  ـجُ لْ الثَّ وَ  انُ رَ ـدْ الغُ  ـتِ فَّ ا      جَ ارَ طَ  كِ شَّ عُ  نْ عَ  رُ ائِ الطَّ  بَ ه ـَوَ 

 ىارَ ـوَ تَ  مرُ  ـْالجَ وَ  ـةُ لَ عْ الشُّ  تِ بَ خَ       تْ ــدَ مَ جَ  ــوبٌ لُ ا قُ یَ نْ الدُّ  هِ ذِ هَ 

 ـارَ صَ  ـفَ یْ كَ  هُ ـلْ سَ تَ  لاَ  ادٍ مَ رَ  نْ ا      مِ ـدَ غَ  ـبُ لْ القَ  ـسَ ـبَ ا قَ ا مَ ذَ إِ وَ 

 اـارً نَ  ـسُ بَ قْ یَ  ـلاَ فَ  یـهِ كِ ـذْ و یُ هُ وَ     يَّ لِ طَ صْ المُ  ابَ ذَ عَ  رِ اذْكُ وَ  لْ سَ تَ  لاَ 

***** 

 

 



 
 
 

 ىـدَ ـي سُ مِ ـلاَ حْ أَ  لَّ ـي كُ انِ رَ أَ  دْ ا      قَ ـیً ـاسِ ـاءًا قَ سَ مَ  ى االلهُ  ـَعرَ  لاَ 

 اـدَ العِ  ـرَ خْ ـي سُ عِ مَ دْ مَ  نْ ا مِ رً اخِ سَ       هُ ـدُ ـبُ عْ أَ  نْ مَ  ـبَ ـلْ ـي قَ انِ رَ أَ وَ 

 اـدً صِ ـوْ ـا مَ نً جَ سَ  ـكِ وحُ رُ  تْ لَ زَ نْ أَ       تْ ـرَ جَ  اثٍ دَ حْ أَ  يُّ ي أَ رِ عْ شِ  ـتَ یْ لَ 

 اـدَ ا الصَّ وهَ ـلُ ـعْ یَ  احُ وَ رْ ا الأَ ـذَ كَ ا     وَ هَ بِ ـهَ یْ ي غَ فِ   ـكِ وحُ رُ  تْ ـئَ دِ صَ 

***** 

 ـوتْ كُ السُّ وَ  ـهِ یْ لَ عَ  سُ ـأْ الیَ  مَ یَّـ ـا     خَ قً یِّ ا ضِ رً ـبْ قَ  نَ ـوْ الكَ  ـتُ یْ أَ رَ  دْ قَ 

 وتْ بُ كَ نْ الـعَ  ـوطِ یُ ـخُ كَ  اتٍ ی ـَاهِ ى      وَ وَ الـهَ  یـبَ اذِ كَ ـي أَنِ یْ عَ  تْ أْ رَ وَ 

 وتْ مُ صَ  الٌ ثَ مْ تِ   ـعُ مْ ـى الدَّ ثَ رَ  وْ ي      لَ ـمِ لَ ي أَ رِ ـدْ تَ ي وَ ي لِ ثِ رْ ت ـَ تَ نْ كُ 

 ـوتْ ـمُ تَ  ـالٌ مَ أَ  ـكِ ـابِ ى بَ لَ عَ ـي     وَ ـهِ ـتَ ـنْ ـا تَ یَ نْ دُ  ـكِ امِ دَ قْ أَ  دَ نْ عِ 

***** 

 ـيـلِ قَ مُ  تْ دَّ ـنَ تَ ـي وَ ـبِّ حُ  ـارَ ا      ثَ ـمَ ـلَّ كُ  ـلاً ـفْ ي طِ ـونِ عُ دْ تَ  تَ نْ كُ 

◌َ ى     فِ وَ الـهَ  اشَ عَ  ـدْ ـقَ لَ  ـقُ الحَ  كَ لَ وَ   ـلِ قِ ـعْ یَ  مْ ـا لَ ـمَ نَ وَ  ـلاً ـفْ طِ  يَّ

 لِ ـتَ قْ مَ لْ لِ   ـةٍ ـونَ ـنُ ـجْ مَ  ـتْ شَ مَ ا     فَ ـهَ ـتُ بْ وَّ صَ  ذْ إِ  ـةَ ـنَ ـعْ ى الطَّ أَ رَ وَ 

 ـلِ جُ الـرَّ  ءَ ـایَ بـرِ  ـْكِ  ـتْ ابَ صَ أَ وَ     هُ بَ لْ ـتْ  قَ مَ دْ ـأَ فَ  ـلَ ـفْ الطِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ّ  ـتْ مَ رَ 

***** 

 

 



 
 
 

 ایـدَ ئِ وَ  مُ زْ الحَ  ـعُ فَ نْ یَ  ـي لاَ ـلِ ـجِّ ا      عَ ـیـدَ صِ ا الرَّ نَ زْ جُ  دْ قَ وَ  سِ فْ لنَّ لِ  تُ لْ قُ 

 اودَ ـجُ السُّ وَ  یـهِ فِ  ـعَ كَ الرُّ  ـلُ كُ ـأْ تَ       هُ ـارُ نَ  ـتْ بَّ شَ  ـلَ ـكَ یْ ـي الهَ عِ دَ وَ 

 اودَ عُ نَ  نْ ى أَ بَ أْ یَ  وحُ ـرُ جْ ى المَ ـوَ لهَ اوَ       ةً دَ ـوْ ــي عَ ـائِ فَ ـي وَ نَّـى لِ مَ تَ یَ 

 اــودَ قُ وَ  ـارَ ا صَ ذَ إِ  دِ ـوْ العَ  ـةُ تَ فْ لَ       ـهِ ـي بِ اكِ الذَ  ـبِ هَ اللَّ  ـوَ حْ ـي نَ لِ 

***** 

 ــرِ ـمْ ــي الـعُ فِ  ــةً ــاعَ ا       سَ ــدً بَ ــى أَ ــسَ نْ أَ ـتُ ــسْ لَ 

 ــرِ ــطَ الــمَ  اصِ ــــقَ تِ رْ لاِ       ـتْ ـقَ ـفَّ صَ  یـحٍ رِ  ــتَ ــحْ تَ 

 ــرِ ــمَ ــقَ لْ لِ  ــتْ ـــكَ شَ وَ       ــرٍ كَ لــذَّ لِ   ــتْ ح ـَـــوَّ نَ 

 وإذا مـــا طـــربـــت       عـــربــدت فـي الشـجــر

 رِ ــاعِ ــشَّ ــال نِ ذْ إ ِـبِ  حُ ــ         ـــیالرِ  تْ ـب َـصَ  دْ ا قَ مَ  اكَ ـهَ 

 رِ ــاجِ ــفَ ـال حِ ـیـصِ ـنَّ ــال        اءَ ر َـغْ إِ  بَ ل ْـي القَ رِ ــغْ تُ  يَ هِ وَ 

***** 

 ـوـحُ ـصْ تَ وَ  ـدَ ـهْ العَ  ـرُ كُ ــذْ ـو        تَ ـفُ ـغْ تَ  ـرُ ـاعِ ـا الـشَّ ـهَ یُ أَ 

 حُ ــرْ جُ  ارِ ـكَ ـذْ ـالــتِّ بِ  دَّ ــجَ         حٌ ـرْ جُ  مَ ــأَ ــتَ ــا الْ ا مَ ذَ إِ وَ         

 ـوـحُ ــمْ تَ  ـفَ ـیْ كَ   ـمْ ـلَّ ـعَ تَ ى        وَ ـسَ ـنْ تَ  ـفَ ـیْ كَ  ـمْ ـلَّ ـعَ ـتَ فَ 

 ــحُ ــفْ صُ انٌ وَ ــرَ ـفْ غُ  ــكِ یِ        أْ ـــي رَ فِ  ـبِّ الـحُ  ــلُّ كُ  وْ أَ 

***** 



 
 
 

 ــاءْ ـسً نِ ـا وَ ـوبً ـلُ قُ  لِ ـمْ رَّ ـ           الـ دَ دَ ـعَ  رْ ــظُ انْ وَ  ــاكَ هَ 

 ءْ ــاــبَ هَ  ـرُ ـمْ العُ  ـبَ ـهَ ذَ           ـاءْ ــشَ ـا تَ مَ  ـرْ ـیَّ ـخَ ــتَ فَ 

 ـاءْ ـمَ السَّ  اءَ ــنَ بْ أَ  ـدُ شُ ـــنْ یَ           يالــذِّ  ضِ رْ ـي الأَ فِ  ــلَّ ضَ 

 ـــاءْ..مَ وَ  ــینٍ طِ  ـنْ مِ  ـرُ            ــصَ عْ ـتَ  ـةٍ ـیَّ انِ ــوحَ رُ  يْ أَ 

***** 

 ـيسِ ـأْ یَ ـي وَ تِ ـلاَّ عِ تَ ـي وَ بِ حُ  يَ ـا       هِ مَ نَّ كِ ــلْ لَ جْ أَ  یـحُ ا الرِّ ــهَ یُ أَ 

 يسِ مْ شَ  قَ رِ شْ تُ  نْ أَ  لَ بْ ي قَ لِ  ـتْ قْ رَ شْ أَ         تْ قَ لِ ي خُ بِ لْ قَ لِ  ـبِ یْ ـي الغَ فِ  ـيَ هِ 

 يسْ أْ رَ  تُ دْ سَّ ـا  وَ هَ ـارِ كَ ذْ ـى تِ لَ عَ ـي      وَ نِ یْ عَ  ـتُ قْ بَ طْ ا أَ هَ ـدِ عِ وْ ى مَ لَ عَ وَ 

***** 

 ..مْ ــلاَ الــظَّ  ـیــنَ ـاطِ ـیَ شَ       ـهُ ـتْ ـادَ نَ وَ  یـحُ رِّ ـالـ ـتِ ن َـجَ   

 ـامْ ـــتَ الـخِ  ءِ ـدْ ــي الـبَ فِ      كَ ـو لَ لُ ـحْ یَ  ـفَ ـیْ ا كَ ـامً ــتَ خْ أَ           

 هُ ـــأَ ـكَ ـا نَ ـیـبً ـبِ حَ  حَ ـرْ       ـالـجُ  ــمَ ل َـسْ ا أَ حً ـیرِ ــا جَ یَ 

 هُ ــأَ ــبَ ا نَ ـذَ ــهَ ـي بِ اعِ ـ       ـا الــنَّ ذَ ي إِ كِ ـــبْ یَ  لاَ  ــوَ هُ 

 ةٍ أَ ــرَ امْ  ـلِ جْ أَ  ـنْ مِ  عُ رَ ـصْ تَ         ــلْ هَ  ــارُ ـبَ ا الــجَّ ــهَ یُ أَ 

***** 

 

 



 
 
 

 ـرِ كْ الــذِّ  ـیمِ لِ أَ  رَ ـیْ غَ  هُ ـدَ ـنْ عِ       ـتْ ثَ عِ ا بَ مَ  ـةٍ حَ یْ صَ  ـنْ ا مِ ـهَ ا لَ یَ 

 رِ ــسِ كَ نْ مُ  ـرٍ ـجَ ـنْ ـا خِ ـایَ قَ بَ كَ        ـتْ ظَ قَ یْ تَ ـاسْ فَ  ـهِ بِ نْ ي جَ فِ  ـتْ قَ رْ أَ 

 ـرِ هْ لـنَّ ا لِ رً ـدِ حَ  ـَـنْ ـى مُ ضَ مَ فَ         ــهُ لَ  اهُ ـادَ نَ وَ  ـرُ ـهْ النَّ  ـعَ ـمَ لَ 

 ـرِ ـفَ ا السَّ ـذَ هَ  ـرَ ـیْ غَ  ادٍ زَ  ونَ ر       دُ  ـِفَ سَ  نْ ـا مِ مَ وَ  ادِ الـزَ  ـبَ اضِ نَ 

***** 

 ءْ اسَ عَ ـا تُ ـنَ قْ ـلِ ا خُ یـنَ ـدِ یْ ـأا بِ مَ        ـاءْ ضَ ـقَ بِ  ءٍ ـيْ شَ  لُّ ـي كُ یبِ بِ ا حَ یَ 

 اءْ قَ اللِّ  ـزَّ ا عَ مَ ـدَ ـعْ بَ  مٍ ـوْ یَ  اتَ ـا        ذَ نَ ارُ ـدَ قْ ا أَ ـنَ عُ ــمَ جْ ــا تَ مَ بَ رُ 

 اءْ ب ـَـرَ الغُ  ـاءَ ـقَ ـا لِ ـنَ ـیْ قِ لاَ تَ وَ        ــهُ ــلَّ خِ  ـلٌ خِ  ـرَ ـكَ نْ ا أَ ذَ ـإِ فَ 

 اءْ شَ  ـظُّ ي الحَ لِ  لْ قُ وَ  !ائنَ شِ◌ْ  لْ قُ تُ  لاَ        ـهِ ـتِ ـایَ ـى غَ لَ إِ  ـلٌّ ـى كُ ضَ مَ وَ 

***** 

 ـرْ ـشَ بَ لْ ى لِ نَّ غَ تُ  یـدَ ـاشِ نَ ـي أَ فِ       رَ مْ العُ  تَ عْ یَّ ضَ  ـدِ ـلْ ـي الخُ نِّ غَ مُ  ایَ 

 ـرْ جَ حَ لْ لِ  يَّ نِ غَ ا نُ ـنَ ـسْ ـا لَ نَ ا لَ ا       مَ ـنَ ـعُ مَ سْ یَ  نْ مَ  ـاءِ یَ حْ ي الأَ فِ  سَ یْ لَ 

 ـرْ فَ الحُ ي ـي فِ الِ وَ بَ ال اتِ یمَ مِ لرَّ اـي      وَ ـعِ تَ  ـتْ سَ یْ ي لَ التِّ  اتِ ـارَ مَ جَ لْ لِ 

 رْ تَ وَ لْ ي لِ كِ ب ْـتَ ي وَ ـادِ الشَّ  مُ ـحَ رْ تَ       ـتْ ضَ فَ تَ ـا انْ اهَ ـرَ تَ  فَ ـوْ ا سَ هَ نِّ غَ 

***** 

 

 



 
 
 

 مْ طَ تَ ارْ  ـظِّ الحَ ـورًا بِ ـهُ ـقْ مَ  دَّ رُ        ــهُ تُ ـلْ سَ رْ ـا أَ ـمَ ـلَّ كُ  اءً ـدَ ا نِ یَ 

 مْ ـدَ نَ لٌ وَ احِ وَ نَ  ـوَ هُ ـي وَ لِ  ـادَ ـى      عَ ـنَ د المُ ی ـِارِ غَ أَ  نْ ـا مِ ـافً تَ هُ وَ 

 مْ لْ ظُ وَ  ـوَ ـجَ شَ  ـشُ یْ ي العَ لِ  حَ ـا       لاَ ـنَ سَ ـالٍ  وَ ـمَ جَ  الٍ ـثَ مْ تِ  بَّ رُ 

 مْ صَ أَ  ـنٌ سْ حُ  ـهُ نَ ي أَرِ ـدْ یَ  سَ یْ ا      لَ یً ـاثِ جَ  ـهِ یْ لِ عَ  ـنُ ـحْ ـى اللَّ مَ تَ رْ اِ 

***** 

 ـكْ تَ یرَ ي حِ رِ دْ یَ  ـرُ اهِ السَّ  ـاهَ یُّ أَ         ـهُ لَ  ـبَ ـلْ قَ  لاَ وَ  ـلُ یْ اللَّ  أَ ــدَ هَ 

 كْ ـتَ عَ مْ دَ  ـبِ كُ سْ اَ وَ  كَ انِ جَ شْ أَ  نْ عَ        ـكْ تَ ـارَ یثَ قِ  ـذْ خُ  ـرُ اعِ ـا الشَّ هَ یُّ أَ 

 ـكْ تَ فَ  مِ جْ النَّ بِ وَ  ـبَ حُ ا السُّ ـزَ وغَ         ـهُ لَ  ـمُ جْ النَّ  ـصَ قَ رَ  ـنٍ حْ لَ  بَّ رُ 

 كَ ـتَ هَ انْ فَ   ـهِ یْ لَ ر عَ  ـُجْ الفَ  ـعَ لَ طَ    ى    جَ الدُ  ـرَ تْ رى  سَ  ـَى نتَّ حَ  هِ ـنِّ غَ           

***** 

 اـهَ بَ لْ ى قَ شَ غْ یَ  ـبَ عْ الرُّ  ـتَ یْ أَ رَ وَ         تْ ــرَ عِ ذُ  اتُ◌ٌ ــرَ هَ ـا زَ مَ  ذاَ إِ وَ 

 اـهَ بَ عْ رُ  حْ سَ امْ وَ  نِ حْ اللَّ  یقِ قِ رَ  نْ ـا         مِ هَ لَ  فْ ـزِ اعْ وَ  ـدْ ئِ اتَ وَ  قْ فَ ـرَ تَ فَ 

 ـاهَ ـبَّ رَ  اتٍ خَ ـرِ صْ تَ سْ مُ  ـتْ كَ بَ وَ        ى سَ الأَ  دِ هْ ى مَ لَ عَ  ـتْ امَ ــا نَ مَ بَ رُ          

 )83(ـاهَ بَ نْ ا ذَ مً وْ یَ  رِ دْ ـتَ لَمْ  ـتْ ـبَ وقِ عُ          ةٍ رَ هْ زَ  نْ مِ   مْ كَ  ـرُ اعِ ـا الشَّ هَ ـیُّ أَ           
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 حول القصیدة: .1

ر ما قدم إبراهیم ناجي حتى عُرف بشاعر الأطلال، حیث جاءت قصیدة الأطلال من أشه   
وفیه تصویر للظلام العصي الذي خیم على «في دیوانه الثاني الموسوم "بلیالي القاهرة" 

م... تقع في هذا الدیوان على 1939القاهرة إبان الحرب العالمیة الثانیة التي اندلعت في عام 
اعر وتصور ي قصائد طویلة تعبر عن وجدان الشّ ملحمة "الأطلال" وملحمة "السراب" وه

 )84(» آلامه وهواجسه...
قصة حب عاثر التقیا وتحابا ثم انتهت «وقد ورد كلام عن هذه القصیدة في الدیوان بأنها    

القصة بأنها هي صارت أطلال جسد، وصار هو أطلال روح، وهذه الملحمة تسجل وقائعها 
 )85(»كما حدثت

بیتا مقسمة إلى أربعة أبیات في كل مقطع ویختلف مقطع عن آخر  134تضم القصیدة    
في القافیة، إلا أن حرف الروي یتكرر في بعض المقاطع، فالقصیدة عبارة عن قصة یسرد 
لنا الشّاعر أحداثها متتابعة، فهي تشبه المسرحیة التي تحتوي على فصول ومشاهد یمثل كل 

 صف والسرد.مقطع مشهد یصوره لنا الشّاعر عن طریق الو 
سمیت القصیدة بالأطلال لأن حزن الشّاعر على فراق الحبیب یشبه بكاء الشّاعر القدیم    

على أصحاب المعلقات، والذي كان یبكي الآثار الدارسة والأماكن الخالیة التي عاش فیها 
هار قرب الحبیب، فإبراهیم ناجي هنا یتذكر الأیام التي عاش فیها مع حبیبته ویتذكر أیام ازد

الحب والود بینهما حتى جاءت لحظة الفراق فاندثرت أحلام الشّاعر وآماله، فصار یبكي 
نفسه ویرثیها ویتمنى عودة تلك الأیام، فنجد أن الشّاعر هو الراوي وفي الوقت نفسه یمثل 
بطل هذه الملحمة، وعلیه ستكون وجهتنا الرئیسیة في دراسة القصیدة ضمیر المتكلم والذي 

  كبیرا من النموذج بل یمكننا القول إن صح التعبیر أنها معاناة الذات الشّاعرة. یمثل حیزا
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عري خصوصا، حیث یلفت مهما من نسج النص الأدبي والنص الشّ  الضمائر جزءً  تُشكل   
فقد قرر الدارسون  ، الأصلیةانتباهنا الاستعمال الخاص للضمائر بما یخالف قواعدها 

 لماء الألسن المعاصرین أن الضمائر لا تستعمل دائما لما وضعت له في أصولها اللغویة.وع
ضمیر المتكلم أو الضمیر"الأنا"  وفي النموذج الذي نحن بصدد دراسته سنتجه إلى   

محاولین الكشف عن كیفیة توظیف هذا الضمیر على مستوى القصیدة، وبدایة نسعى إلى 
 وره على مستوى النص.معرفة تجلي هذا الضمیر وظه

یمثل ضمیر المتكلم في القصیدة صوت الأنا أو بعبارة أخرى صوت الذات الشاعرة    
اعر في اعر یقدم لنا تجربته في شكل قصیدة تتقاطع أبیاتها لترسم لنا مشاهد عاشها الشّ فالشّ 

 مرحلة من مراحل حیاته. 
ة قاسیة أثرت على نفسیته اعر یتحدث عن نفسه، فقد مرت علیه تجربنلاحظ أن الشّ    

كشخص، وعلى نفسیته كفرد من أفراد المجتمع، فنجده یمثل لنا "الأنا" المتسائلة، التي تطرح 
الاستفهامات وتبحث عن جواب لها، فمرة یسأل نفسه ومرة یسأل الآخر المقابل الذي یمثل 

وعاش معها  الموضوع المنشود الذي یسعى إلى وصاله وهو الحبیبة التي قاسمها المشاعر
تي تبحث عن الدلیل لیوجه فترة جمیلة من فترات حیاته، بالإضافة إلى الأنا التائهة ال

ثم یعود لیصف الأماكن واللحظات الجمیلة ا التي تلوم نفسها ولم یسأل عنها، الأن مسیرتها.
العیش  التي جمعته مع حبیبته، فهو أیضا یمثل الأنا الحائرة، الحیرة بین التذكر والنسیان بین

مع هذه الذكریات أم جعلها طي النسیان من صفحات الماضي. ویمكننا تحدید أنواع لحالات 
 اعر النفسیة من خلال أبیات القصیدة:الشّ 
 
 
 

 جیة: الأنا المنا -أ

وهنا نجد الشّاعر ینادي قلبه، وینادي الطبیعة التي أصبحت ملجأه الوحید فجعل من هذه    
وفي صورة تعبیریة عن تضارب مشاعره ما سبب له الألم الطبیعة بیئة عاصفة لا تهدأ 

 والعذاب، یقول إبراهیم ناجي:



 
 
 

 )86(يافــؤادي رحم االله الهـوى    كان صـرحا من خيال فهوى
 )87(يا رياحا ليس يهــدأ عصفها    نضب الزيت ومصباحي انطفأ

 ثم یقول:
 )88(هِ مِ عْ ي طُ فِ  وْ أَ  تِ وْ المَ ا كَ رً دَ ي    قَ مِ ي دَ ي فِ نِّ مِ  انَ ا كَ امً ـرَ ا غَ يَ 

فَردِِ     ياَ يَـبـَاباً مَا بهِِ مِنْ أَحَـالم ـُ سِ ـائِ البَ  ـاةَ يَ ا حَ يَ   )89(دِ نـْ

فالشّاعر هنا ینادي الغرام الذي یسري في عروقه كالدماء؛ فقد كُتب علیه هذا العشق فلا    
ر بكل كیانه یستطیع التخلص منه فأصبح قدره ، فالغرام یسكن القلوب والقلب یمثل الشّاع

 فكأنه ینادي مكنونات فؤاده علّها تسمعه وتكف عن تعذیبه بهذا العشق الذي ولّى ولن یعود.
أما في البیت الثاني، فهو ینادي حیاته الیائسة والتعیسة ینادي الخراب والدمار الذي    

هة فالخراب أصاب هذه الحیاة، فإذا أردنا فهم هذه الصورة علینا العودة إلى الشّعر القدیم لبر 
هنا یوازي الآثار الدارسة التي یتغنى بها الشّاعر القدیم، فیبكي حیاته الماضیة التي كانت 
تعج بالسعادة والحیویة فیحن إلى قبیلته وأیامها الخوالي بمعیة حبیبته، فإبراهیم ناجي یبكي 

ي لیكمل الحیاة التي صار یعیش فیها وحیدا بعدما تركه الأحباب ویقف على الخراب الحال
 النداء قائلا:

 
 )90(دبَ الأَ  ونَ ك ـُا سُ ي... يَ نجَ  نْ مِ    ا    هَ بِ ماَ  اتٍ حَ فِ ا لاَ ــارً فَ ا قِ يَ 

فالقفار هي؛ الأراضي الواسعة البعیدة والخالیة من الناس، فتحولت إلى قفار تحرقها أشعة    
 الشمس عمّها السكون والهدوء.

 ثم ینادي الحبیب قائلا:   
 )91(يمِ لَ ي أَ نِ غَ أُ  قِ وْ الشَ  رَ ائِ طَ        هُ كَ يْ ا أَ مً وْ ي ـَ تُ رْ ا زُ يبً بِ ا حَ يَ 

ثم ینادي الشفاء، فالظاهر نداء لكنه یسأل الشفاء، یطلبه لروحه الجریحة، ویشتكي ظلم    
 المخلوق للخالق، فربما یجد العزاء أو الجواب، فیقول:

 )92( ظلم آسيها إلى بارئها...      يا شفاء الروح روحي تشتكي 
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ثم في البیت التالي یخاطب ناجي الإنسان، ناجي الشّاعر عتابًا ولومًا عما یفعله بنفسه    
 فهو یؤدي بها للهلاك حیث ینصحه أن یتعلم النسیان، وأن یمحي الذكریات من عقله فیقول:

 تذكّر العهد وتصحو     و  ـأيها الشّاعر تغف  
 جد بالتذكار جرح     وإذا ما لتأم جــرح   

 وتعلم كيف تمحـو     علم كيف تنســى   فت
 )93(يك غفران و صفح     أو كل الحب فـي رأ    

ثم یعود لمناداة الحبیب مرة أخرى، فیخبره أن هذا الحزن وهذه التعاسة في تجربة حبهما    
لیست بأیدیهما ولكنها قضاء وقدر، فهو یعزي نفسه بهذه المناداة، فكأن هذا الحبیب مازال 

لقائه وما زال یُكِّن له المودة والمحبة، فتكلم الشّاعر على لسانه لیواسي نفسه  یرغب في
 فیقول:

 
 )94(ما بأيدينا خلقا تعساء     اء ضيا حبيبي كل شيء بق

یستمر الشّاعر في ندائه، فیتجه هذه المرة إلى مغني الخلد، ویقصد بها المتغني بالشّعر     
بعد وفاة صاحبها، فهو یعطینا صورة، أن الشّاعر بقي  الذي یبقى خالدا وتبقى كتاباته حتى

یقول شعرا طوال حیاته في هذا الحبیب الذي نسیه فضیع عمره وشبابه في هذا الشّعر الذي 
یقوله لبشر فان، فیقترح علیه التغني بأشیاء أخرى فربما تكون أجدر وأكثر قیمة، من هذا 

ر التي یبكي لها الحجر والتي لاَن لها الحبیب الذي لا یحرك ساكنا رغم كل هذه الأشعا
الوتر، فالشّاعر هنا كأنه یعاتب نفسه، فقد أهدر عمره وشِعره لمن لا یسمعه منتظرا من الرد 

 وتلبیة النداء. 
 یقول الشّاعر:

 )95( يا مغني الخلد ضيعت العمر    في أناشيـد تغنى للبشـر.

 ویكمل قائلا:
 )96( ورا بالحظ ارتطم.يا نـداء كلما أرسلــته     رد مقهـ
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فیجمع الشّاعر في هذا البیت كل النداءات والمناجاة من بدایة القصیدة، هذه الأخیرة التي    
كللت بالفشل، فقد نادى قلبه الذي لم یصغ إلیه واستمر ینبض بالهوى والعشق دون توقف 

البائسة أن تتحسن  نادى الریاح التي لم تهدأ أبدا، نادى الغرام الذي یسكن قلبه، نادى حیاته
نادى طلبا للشفاء فلم یظفر به، نادى في أعماقه الشّاعر لیستیقظ من غیبوبته، فما بقي له 
إلا أن ینادي هذه النداءات كلها فیخبرنا أنه رغم إرسالها، إلا أنه لم یتلقّ أي رد تلبیة للنداء 

ءات، فكان متمنیا أن وذلك بفعل الحظ أو القدر أو القضاء، الذي ارتطمت به كل هذه الندا
تأتي هذه النداءات بنتیجة ربما تحقق له مبتغاه لكن القضاء حال دون ذلك، بعد هذه المعاناة 

 والمناجاة.
یعود الشّاعر إلى مخاطبة نفسه السّاهرة الشّاعرة وذلك في یأس أطبق على مشاعره فرغم    

 دود فیقول:كل هذه المناجاة والنداء المتواصل إلا أنه وصل إلى طریق مس
 هدأ الليل ولا قلــب له        أيهـا الساهر يدري حيرتك
 )97(أيها الشاعـر خذ قيثارتك       عن أشجانك واسكب دمعتك

فعلى الرغم من كل المحاولات فإنه لا أحد یدري الحیرة التي تعتري الشّاعر، لیخاطب    
تلتئم جراحه، لیكمل في البیت الشّاعر في أعماقه أن یتخذ من الموسیقى والدموع ملجأ حتى 

 التالي أن هذه التجربة لم یكن أول وآخر إنسان یمر بها حیث یقول:
 )98(أيها الشاعر كم من زهرة   عوقبت لم تدر يوما ذنبها

نلاحظ في الظاهر أن النداء یختلف من بیت لآخر، ولكنه في الحقیقة واحد في كل هذه    
لفؤاد أو القلب والشّاعر والشفاء فكلها تمثل الذات الأبیات تدل على الشّاعر، فالروح وا

الذات المحوریة في إنتاج «الشّاعرة فالأنا استعملها الشّاعر من خلال مكوناتها، فالمتكلم هو
الخطاب، لأنه هو الذي یتلفظ به من أجل التعبیر عن مقاصد معینة وبغرض تحقیق هدف 

به تمتد من مرحلة السیاق ذهنیا والاستعداد فیه، لهذا فهو یعتمد استراتیجیات خطابیة خاصة 
له، لما في ذلك اختیار العلامة اللغویة الملائمة، وبما یضمن تحقق منفعته الذاتیة بتوظیف 

 )99(»كفاءته للنجاح في نقل أفكاره بتنوعات مناسبة.
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فقد قسم الشّاعر هذه الأنا بأشكال مختلفة إلا أنها تصب في المعنى ذاته وتدل على    
 ت الأنا في القصیدة، إلا في حالة نداء واحدة وهي نداءه للحبیب.صو 

 : الأنا المغتربة -ب

جُبِلَ الإنسان على السؤال یسأل عن الوجود، عن الخلق، یبحث في الغیبیات فضولا في    
معرفة المجهول. فالسؤال أساس المعرفة، فلو لم یطرح الإنسان بعض الاستفهامات لما 

استطاع فك بعض الرموز ومعرفة مصدر الأشیاء ومكوناته وعلیه  وصل إلى المعرفة ولما
إلا أن الاستفهام قد یخرج  )100(» هو طلب معرفة أمر لم یكن معلوما عند الطلب«فالاستفهام 

 عن غرضه الحقیقي إلى أغراض أخرى، مثل التعجب، یقول الشاعر:
 )101(كيف ذاك الحب أمسى خبرا      وحديثا من أحاديث الجوى

لشّاعر یتساءل متعجبا ومندهشا، أن هذا الحب الذي دام مدة طویلة عبر عن مشاعر فا   
صادقة، یصبح في لحظة من صفحات الماضي وینتهي في وقت قصیر، فالسؤال هنا لیس 
بغرض معرفة المجهول بقدر ما هو إعلان عن دهشة الشّاعر وعدم تصدیقه لما حدث فجأة 

لیلعب دور السائل والمسؤول معا وینتظر الجواب. ثم  فالشّاعر یسأل نفسه، ینفصم عن ذاته
 یكمل الشّاعر تساؤلاته فیقول:

 )102(ليت شعري أين منه مهربي      أين يمضي هاربٌ من دمه

فالشّاعر یسأل عن مخرج ومهرب لهذا الغرام الذي ظل فیه أسیرا، فقد أصبح عشقه    
 ه.لحبیبته یسري مجرى الدم في عروقه فكیف وأین یهرب من

 یقول الشّاعر:
 )103(وبريقا يضمأ السـاري له      أين في عينيك ذياك البريق؟

فالشّاعر یسأل بحثا عن البریق الذي ینیر لیله المظلم، فقد أصبحت حیاته كمن یمشي    
لیلا في الظلام الحالك، فأصبح یبحث عن نور یضيء حیاته ویزیل الضباب والحزن الذي 

راه في عیني الحبیب في ساعات اللقاء، لینتقل إلى السؤال عن ملأ كیانه هذا النور كان ی
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مكان هذا الحبیب شخصیا، فالبحث الأول كان فقط عن الجزء الذي ینیر حیاته وهو عینیه، 
 لكنه انتقل إلى الكل وهو الحبیب الذي وصفه بالساحر والنبیل والجلیل والحیاء حیث یقول:

 )104(لال وحياءأين من عيني حبيب ساحر     فيه نبل وج

فانتقل الشّاعر من البحث عن عیني حبیبه إلى بحث عینیه عن حبیبه، فقد أراد أن یمتع    
 نفسه بلقائه والنظر إلى سحر حبیبته، وجمالها، وحیائها، ونبلها، وجلالها.

 ثم ینتقل إلى السؤال عن المجلس الذي كان یجمعهما معا:   
 )105(اء وسنىأين مني مجلس أنت به      فتنة تمت سن

ما نلاحظه أن أسئلة الشّاعر ترسم لنا صورة عبر أجزاء متسلسلة، في البدایة تعتریه     
الدهشة لما آل إلیه هذا الحب وكیف أمسى خبرا، ثم یحاول أن یبین لنا سبب هذه الدهشة 
من خلال ؛ حیث لا یجد مهربا من هذا العشق فقد تمكن منه حتى أصبح یسري مجر الدم 

الذي كان یراه في عیني حبیبته في كل لقاء، والحیاء والجلال الذي یمیز هذه  والبریق
الحبیبة، وفي المجالس التي كانت تجمعهما، فهذا الحب لم یكن نزوة عابرة بالنسبة للشّاعر 
بل كان یمثل جزء مهما من حیاته، مما جعلته یطرح استفهامات لم تكن لمعرفة المجهول 

 فسیر لكل هذه المعاناة علّها تنعم ببعض الراحة.بقدر ما كانت تبحث عن ت
وما ننتبه إلیه في هذه الأبیات أنها تحوي دلالات على أن الشّاعر یسأل نفسه، فهو لم     

یوجه الحدیث إلى أحد، فقد انفصم عن ذاته وجعل منها ذاتا ثانیا یحاورها ویسألها وینتظر 
مهربي، من عیني، أین مني؟، وتعتبر هذه منها أن تجیبه، ومن هذه الدلالات: لیت شعري، 

 من خاصیات ضمیر المتكلم حیث یفسر وجود صاحبه وقت الكلام.
 یقول الشّاعر في البیت التالي:

 
 )106(ـصر من طين وماء؟   أي روحانية تعـ      

فهنا الشّاعر یعاتب نفسه ، حیث أن ذات الإنسان تعاتب ذات الشّاعر وتحدثه على الكف    
 لضلال؛ فهي مجرد أوهام والدعوة به إلى العودة إلى الواقع، فیقول:عن هذا ا

 )107(ينشد أبناء السماء. ضل في الأرض الذي     
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فكأنه یسأله استهزاءً أضل في الأرض الذي ینشد أبناء السماء والمقصود بأبناء السماء    
ن البشر من الملائكة، فلم یبق من یؤمن أن هناك ملائكة في صورة بشر، أو أن هناك م

یتصف بالنقاء والصفاء كالملائكة، فأي روحانیة تأتي من البشر الذین صنعوا من الطین 
والماء، فأي روح هذه التي تدعوها وتحبها فما هي إلا بشر، فكأن الشّاعر تمادى وبالغ في 

 هذا العشق ورسم له صورة مثالیة.
ن الحقیقة والأمل، فهو لا یبحث من خلال استفهامات الشّاعر یمكننا القول أنه یبحث ع   

في المادیات بقدر توجهه للمعنویات من مشاعر وأحاسیس، فأسئلته نوعا ما فلسفیة فالسؤال 
 الذي تطرحه الفلسفة، هو هل لكل سؤال جواب؟، وهذه قضیة فلسفیة.

وهناك فرق بین السؤال الفلسفي والسؤال العلمي، فالسؤال العلمي یتناول الظواهر    
سة ویدرسها دراسة تجریبیة ویحمل نتائج قطعیة غالبا، أما السؤال الفلسفي فهو الذي المحسو 

 یتناول المواضیع المعنویة والمیثافیزقیة، ویدرس المواضیع دراسة عقلیة نظریة.
وعلیه فإن الفلسفة تطرح إشكالیة هل لكل سؤال جواب؟. فینقسم العلماء بین من یقرون     

رورة وبین من یقول العكس وأغلب من یؤیدون هذا الرأي هم بأن لكل سؤال جواب بالض
الفلاسفة، فأغلب الأسئلة التي لا تحمل إجابة قطعیة وتبقى قید التحلیل والتفسیر والافتراض 

 هي أسئلة انفعالیة وفلسفیة وكذلك أسئلة شاعرنا.

 الأنا الحائرة: -ت

قلبه وأعماقه فأحیانا یمر الشّاعر بفیض من المشاعر والأحاسیس التي تتضارب في    
یكون متناقضا وأحیانا لیس كذلك، فهو یشعر بالحیرة، لیترك عنه هذا العشق الذي سبب له 

 ألما نفسیا، أم یُبقى علیه أملا في أن یظفر به.
 إذ یقول الشّاعر في هذا المقطع:

 يا ريـاحـا ليس يهـدأ عصفها       نضب الزيـت ومصباحي انطفـأ

 وأنـا أقتـات من  وهـم عـفا       وأفــي للنـاس مــا وفــى

 كم تـقلبـت على خنـجــره       لا الهـوى مـال ولا الجفن غفـا

 )108(وإذا القلـب على غـفـرانـه        كلـمـا غـار به النصـل عـفا
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فهو في حیرة من أمره فمن جهة یصف ما یختلج صدره من ریاح عاصفة ثم من جهة    
رى یصفه بالوهم وأنه أهدر العمر سدى في الجري خلفه، بالإضافة إلى أنه یتقلب بین أخ

 الغفران والعفو للحبیب وبین النسیان.
 ثم یتغنى بحبه لها ویصف جمالها وحسنها معترفا بعدم نسیانها:   

 )109(يـا غراما كان مني في دمي       قدرا كالموت أو في طعمه

 إلى أن یقول:
 أشلاء الهوى         معولات فوق أجداث الأملراقصات فـوق 

 لتصحو فیه الكرامة وعزة النفس فیقول:   
 ذهب العـمـر هـبـاء فاذهبي       لم يكـن وعـدك إلا شبحـا

 صفحـة قد ذهـب الدهـر بها       أثبت الحـب عليهـا ومحـا

 )110(أنظري ضحكي ورقصي  فرحا       وأنا أحـمـل قـلبـا ذبحـا

شّاعر لا یستطیع تحدید ما یریده فمرة ینتابه الشوق والحنین فیبدع في الوصف والخیال فال   
 وتشكیل الصور الفنیة، ومرة یستیقظ فیه الشاعر وینبهه ویعاتبه فهو یسیر بنفسه للهلاك.

 وتـغفو       تذكر العهد وتصحشاعر يها الأ

 )111(تنسى      وتعلـم كيف تمحوفتعلم كيـف                                           

إن هذه الحیرة التي تعتري الشّاعر یمكننا القول أنها نابعة من شعوره بالوحدة، فالأنا هنا    
هذا التوتر العام الناتج «تبحث عن الآخر أو عن "النحن" لدفع هذا التوتر والقلق حیث أن 

إیجاد "نحن" جدیدة تتوفر فیها عن بروز الحاجة إلى "النحن" مما یدفع الشخصیة إلى محاولة 
مستلزمات الاتزان للأنا... ومن ثمة فكل منا معرض لبروز الحاجة إلى "النحن" ومعاناة 
ضغطها وهو بالفعل یعاني هذا الضغط من حین لآخر فیكشف سلوكه عن كثیر من مظاهر 

لك أداة فكان الخطاب للشّاعر الذي كان یمت )112(»الاتجاه نحو تحقیق التكامل الاجتماعي.
 التعبیر السحریة.

 الأنا العاشق (الشاعر العاشق): -ث
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تعتبر المرأة موصوفا محوریا في الشّعر العربي منذ القدم فطالما بكى الشّاعر على فراق    
الحبیبة وتغنى بجمالها وحسنها، وتغزل فیها بما طابت له نفسه وما أخرجت قریحته فكانت 

إلى یومنا هذا، والنموذج الذي بین أیدینا یحكي عن المرأة مصدر إلهام الشعراء وما زالت 
... انطلاقا من عدّنا «عشق المرأة، فالشاعر یمثل في هذه القصیدة الأنا /الشّاعر/ العاشق، 

العذریة مذهبا فنیا یمثله العدید من الشعراء بعیدا عن الانتساب الجغرافي یعبر الأنا الشّاعر 
ن رؤیة متمیزة للحب، یجسد من خلالها الأنا الذي یعیش العشق بمفهوم خاص نابع ع

/الشّاعر/ العاشق مكابدة العشق الممزوج بعاطفة مرهفة أساسها نوع من الوصالیة المبنیة 
 )113(» على الوقوف عند المقدمات، وعلى نوع من فن إمساك مؤلم لذیذ في الوقت نفسه...

ن التي تمنع المتعة، وإنما هو وتفسیر إمساك النفس لیس مرجعه الخضوع للقواعد والقوانی   
تنظیم لهذه المتعة حتى لا تتجاوز الحد، وهو ما یدفع الشّاعر/العاشق إلى التعبیر بضمیر 
المتكلم (أنا) عن تجربته العشقیة والتي تجسد الافتقار العشقي، الذي یحمل دلالات الشكوى 

 والعتاب والشوق إلى الحبیب والحنین إلیه.
ة الشّاعر، فهي موضوع الظاهرة الأدبیة بحیث نجد أن كل شيء یتعلق فالمرأة تمثل تجرب   

بها بالنسبة للشّاعر، حیاته في المجتمع، الحیز الزماني والمكاني، حیث یتذكر اللحظات التي 
جمعته مع حبیبته، ویقف على الأماكن التي خلدت تلك اللحظات الجمیلة بالإضافة إلى 

ي وصاله مع حبیبته وتفارقه بفراقها الحریة والسجن نجده السعادة والحزن فالسعادة تغمره ف
 أیضا مرهونا بهذه المرأة التي عشقها.

فقد كان الحب الرومنسي سِلْوَ جماعة أبولو التي ینتمي إبراهیم ناجي إلیها  حیث اتسمت    
یة هذه الجماعة بالاتجاه الوجداني في الشّعر، من خلال التجربة النفسیة والوجدانیة في عمل

 الإبداع الشّعري، فتحولت من قضایا المجتمع إلى قضایا الذات.
 -یعاني الأنا/العاشق آلام الشوق وتباریحه المؤدیة إلى الموت حیث یواصل تساؤلاته       

التي تبرز في تفجر الصراع بین استمراریة التجربة العشقیة  -كما أشرنا سابقا للأنا المغتربة

إیقاف الشوق والخلود إلى النسیان، فنلاحظ أن الأنا المتسائلة بما تحمل من عذاب وضنى، و 

الافتقار إلى «تتداخل مع الأنا العاشقة وتولد صراعا داخلیا یختلج نفسیة الشّاعر، إن 
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المحبوب یؤجج الحرمان الضروري لیكون العشق ویتغنى به، ویدفع الأنا/العاشق إلى التلذذ 

انكسار وقسوة الحزن وصفائه ولهفة الخائب وصبوة بموضوعه العشقي لما فیه من رقة حب و 

المشبوب الذي لا یستطیع أن یتوب عن الشوق... فیبوح مصورا خیبة وسقامة،... وإصراره 

  )114(»یدفع إلى بروز صوت الأنا وهو یعلن دخوله عالم العشق... 
 يطائر الشوق أغنـي ألم    ه     يا حبيبا زرت يومـا أيك

 )115(موتجني الـقادر المحتـك     م   المنعلك إبطـاء الدلال   

 يوالـثواني جمرات في دم        ظميوحنيني لك يكوي أع

 )116(دمالقوقع مرهف السمع ل    ي   ـا مرتقـب في موضعوأن   

إذا نظرنا إلى حالة الشّاعر من الجانب النفسي فإن لفروید رأي فیما یخص "الحب" حیث    
ذلك بأن جمیع مرضى الهستیریا الذین درسهم دون استثناء ینظر إلیه كحالة مرضیة وفسر 

كانوا مرضى بسبب عجزهم عن الحب، أو بسبب «، حیث Love sikهم مرضى الحب 
عجزهم عن الحب مرة ثانیة، فكل واحد منهم كان قد فشل في المحافظة على بعض التعلقات 

رداد حریتهم من التعلق المبكر السابقة، وكان فشلهم بالطبع عاطفیا، إذ أنهم لم یستطیعوا است
فالألم الذي كابدوه في مرحلة حیاتهم، استمر معهم في شكل أعراض مرضیة وفسر"فروید" 
ذلك بأن الشخص یظل متعلقا بأي شيء یستطیع التأثیر فیه بقوة وسمَّى هذا التعلق بـ 

 )117(»((الحب))
ریب في الأمر أن العاشقین فالحب بالنسبة لفروید حالة مرضیة  یجب معالجتها، ولكن الغ   

نفسهم یشتكون من آلام الحب ومعاناتهم من الحبیب، كمن یشتكي من المرض والأكثر من 
 ذلك أنهم وُصفوا بالجنون، والجنون هو حالة مرضیة نفسیة من فقدان الاتزان العقلي.

من خلال ما سبق نجد أن الشّاعر یمثل ذوات كثیرة من خلال هذه القصیدة، حیث    
حرك ضمیر المتكلم (أنا) في القصیدة بأشكال مختلفة وأنواع أیضا، مما یكشف لنا صراع یت

                                                 
  .31، ص"جمالیات الأنا في الشعر المغربي القدیم"رضوان جنیدي:  -114
 . 39الدیوان: ص  -115
 . 39: ص المصدر نفسه -116
 .85ص 2007العراق، ، 1، ط"الحب الرومنسي بین الفلسفة وعلم النفس"فارس كمال نظمي:  -117



 
 
 

الشّاعر یكابده بین نفسه وقلبه وروحه وكلها تجتمع لتشكل كینونة الشّاعر وصوت الأنا في 
 القصیدة.

هذه الكینونة التي تتمظهر لنا؛ من خلال تكرار توظیف هذا الضمیر على مستوى    
 خلال بعض المظاهر التي تبرزها الصیاغات الأدبیة على مستوى الأبیات.القصیدة من 

 یاء المتكلم: •

تأخذ هذه الیاء مكانتها في النموذج الشّعري بل أنها تستحوذ علیه، وتأخذ النسبة الأكثر    
في تواجدها من ضمیر "الأنا" نفسه، حیث أنها تعود على الشّاعر وتنسب إلیه كل دلالة 

 ى متضمن في السیاق ویمكننا إظهارها كالتالي:صریحة وكل معن
(فؤادي، اسقني، عنّي، مصباحي، أفي، منّي، دمي، انتزاعي، أغریتني، عندي، حولي یراني 
یطحنني، خیالي، یدي، تاجي، معبدي، عیني، منّي، أمري، قلبي، بي، لي، رأسي نفسي 

اظي، لدي دموعي حنیني، أعظمي، روحي، أعطني، حریتي، إنّني، معصمي، علّي، احتف
 أراني، شعري، تدعوني، حبّي، مقلي، فيّ، وفائي، شمسي، تعلاتي، یأسي حبیبي).

یمكننا أن نصنف هذه المفردات في فئتین اثنتین هما، الأولى الدالة على الملكیة فهي ما    
تختص بالشّاعر وما ملكه،(فؤادي، مصباحي دمي، عبدي، خیالي، یدي، معبدي عیني 

ي، رأسي، نفسي، حنیني، أعظمي، روحي، حریتي، معصمي، دموعي لدي، أمري قلبي، ل
 شِعري حبي، مقلي، وفائي، شمسي، تعلاّتي، یأسي، حبیبي...).

فكلها تختص بما یملكه الشّاعر أو ما یجعله منسوبا إلیه بالملكیة، فنجدها دلالات معنویة    
شاعر الروح الذات الشّاعرة من وأخرى مادیة، فالمعنویة هي غیر المحسوسة وهي ما تمثله م

الحب والحنین والیأس والتعلّة والخیال، الحریة، أما المادیة فقد جسدها لنا في أعضاء من 
جسمه مثل: القلب، الید، المعصم، العین، الرأس، المقل، العظم، ومنها ما یدل على غیر 

 أعضاء الجسد مثل: المعبد، التاج، الشمس.
الدلالات أن هذه الأنا تعاني لیس آلام نفسیة فقط، وإنما تعدى  ما نلاحظه من خلال هذه   

ذلك إلى مرض الجسد، فهو یعاني بكل كیانه جسدا وروحا. بالإضافة إلى أنَّ الشّاعر یرسم 
لنا من خلال هذه الدلالات فضاءه الخاص من خلال مجموعة من الأدوات مثل: المصباح 

رب لنا الصورة حتى تتضح في الأذهان، والتي والمعبد والتاج والشمس، فهو یحاول أن یق
 توضح عدم استسلامه ورضوخه.



 
 
 

أما الفئة الثانیة وهي الدالة على الفعل (اسقني، أفي، انتزاعي، أغریتني، یراني یطحنني    
أعطني، احتفاظي، أراني)، فمرة یكون الشّاعر فاعلا (أفي، انتزاعي، أراني) ومرة مفعولا به 

ا ننتبه إلیه الخلفیة الدینیة للشّاعر حیث یستعمل صیغ قرآنیة مثل (یطحنني، یراني) وم

جۡنَ ٱمَعَهُ  وَدَخَلَ ( قال االله تعالى: «أراني،  عِۡ�ُ َ�ۡرٗۖ�  لسِّ
َ
رَٮِٰ�ٓ أ

َ
ٓ أ حَدُهُمَآ إِّ�ِ

َ
َ�تَيَانِ� قاَلَ أ

ُ�لُ  �خَرُ ٱوَقاَلَ 
ۡ
� تأَ ِ� خُۡ�ٗ

ۡ
ۡ�ِلُ فوَۡقَ رَأ

َ
رَٮِٰ�ٓ أ

َ
ٓ أ ۡ�ُ ٱإِّ�ِ وِ�لهِِ  لطَّ

ۡ
إنَِّا نرََٮكَٰ  ۦٓۖ مِنۡهُۖ نبَئِّۡنَا بتَِأ

   .}36{سورة یوسف  الآیة: ) ٣٦ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱمِنَ 
فالرؤیة في الآیة الكریمة من الشخص لنفسه أي أنه یقول: "إني أرى نفسي في المنام"        

أما الشّاعر ففعل الرؤیة لم یقم به بنفسه، وإنما قصد أن الأمسیة التي فرقته عن حبیبته هي 
التي جعلته یرى أن أحلامه ذهبت سدى وأن القلب الذي ظل یعبده سخر منه ومن دموعه 

 سخر العدو من عدوه.كما ی
أما ضمیر (الأنا) فیثبت وجوده لیس من خلال یاء المتكلم فحسب بل من خلال ضمائر    

أخرى مثل ضمیر المخاطب المؤنث أَنْتِ وضمیر الغائب ویتجلى ذلك "أغریتني" فالإغراء 
فعل وقع على الشّاعر من قبل المخاطب أنْتِ/الحبیبة، فهناك جدلیة (أنا/أنت) (یاء 

تكلم/ضمیر المخاطب أَنْتِ)، بالإضافة إلى ضمیر الغائب "یطحنني" إنه من الصعب الم
تحدید مرجع الضمیر الغائب وذلك لأنه یتسم بالاستتار والغموض، ولكن من خلال السیاق 

 یمكننا تحدید هویة هذا الضمیر، یقول الشّاعر:
 )118(ويراني الناس روحا طائرا    والجوى يطحنني طحن الرّحى

الضمیر هنا یعود على الجوى، الذي یعتصر الشّاعر من الرحى التي تطحن حبات ف   
 القمح، فهي تشبیه بلیغ عن المعاناة التي یمر بها الشّاعر في داخله.

 ضمیر المتكلم "أنا": •

(وأنا أقتات، وأنا عندي أحزان الطفل، وأنا أحمل قلبا ذبحا، وأنا حبُ وقلب ودم، وأنا    
 دموعي) مرتقب، ها أنا جفت

إذ یظهر لنا ضمیر"الأنا" بارزا، عندما یرید الشّاعر التأكید على نفسه في موقف معین أو    
في مخاطبة مع الآخر فتظهر جدلیة (الأنا/الأنت)، أما في الصیاغة الأولى فالشّاعر على 
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الرغم من أن كل شيء انتهى، إلا أنه ما زال یجري وراء الوهم غیر الموجود في الأصل 
موقف یستدعي هنا تأكید الأنا مع حضور ضمیر المتكلم "أنا" وذلك بوصف الموقف أو فال

 الصورة التي یرسمها لنا الشّاعر عن حالته.
یأتي من الصیغ فإنه نابع من الثنائیة، حیث یتوجه بالحدیث إلى حبیبته ویشیر  ماأما فی   

لعودة لنفسه بضمیر المتكلم ، وبالضرورة لا بد من اإلیها بالضمیر المخاطب المؤنث أنْتِ 
"أنا" فیصنع جدالا یتخلله الوصف والعتاب والتحسر بین الأنا والآخر لأنها منه وهو منها 

 فالهُم كلي لا جزئي یقول الشّاعر:
 أنت روح  في سمـائـي وأنا      لك أعلو فكأنـي  محض روح

 )119(أنت حسن في ضحاه لم يـزل      وأنا عنـدي أحـزان الصفـل 

لابد من الإشارة إلى أن صورة الذات مرآة لصورة الآخر أو العكس، فلا وجود "أنا" «وعلیه    
دون وجود الآخر، واستخدام أي منها یستدعي صورة الآخر، فصورتنا عند ذواتنا لا تتكون 

 )120(»بمعزل عن صورة الآخر لدینا، ولذلك قیل: الأنا والآخر مولودان معا
یجعله یتخذ لها مقابلا والآخر وذلك ما یجعله یتحدث عن نفسه إن شعور الإنسان بذاته    

ذات تتخذ ضمیر(الأنا) الذي یؤول إلى التكلم، وذات تتخذ ضمیر (الأنت) «من خلال ذاتین 
الذي یؤول إل الخطاب، لیبث في تجربته الشّعریة مشاعره العمیقة المتعلقة بمفردات الحیاة 

  )121(»التي یتعامل معها.

 م "نحن":ضمیر المتكل •

(قضینا، بیننا، لنا، سقانا، فانتفضنا، مسنا، طردنا، تلاقینا، یجمعنا، أقدارنا، خلقنا بأیدینا،    
 عرفنا، سمعنا، أمرتنا، فعصینا، وأبینا، فكنا، جُزْنَا).

تجلى ضمیر "نحن" من خلال هذه المفردات على نوعین، فالنوع الأول: تنفصم فیها ذات    
 صبح یخاطب نفسه على أنها ذات أخرى یقول:الشاعر إلى ذاتین فی

 ما قضينا ساعة في عرسه   وقضينا العمر في مأتمه.
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فالمقصود هو الشّاعر وقلبه فهو یخاطب الغرام الذي یسكن قلبه ونجد كذلك كلمة (جزنا)     
 في البیت الشعري:

 قلت للنفس وقد جزنا الرصيدا   عجلي لا ينفع الحزم وئيدا.

الشّاعر مع نفسه فیجعل منها اثنین الذات الشّاعرة والنفس الإنسانیة نظرا فهنا یتحدث    
 لذك التشتت الذي یعیشه، حسب الضغط الواقعي المسلط علیه.

أما النوع الثاني: فهو الشاعر والحبیبة، فالنحن تعود علیهما حیث أن الشّاعر یصف أیام    
 اللقاء ولحظات الوصال مع حبیبته فیقول:

 ة تمت سناء وسنىـجلس أنت به       فتنأين مني م

 )122(ومن الشوق رسول بيننا     ونديم قـدم الكأس لنا

(سقانا، فانتفضنا، مسنا، طردنا، عرفنا، سمعنا، أمرتنا، فعصینا، أبینا، خلقنا، بأیدینا    
 تلاقینا، یجمعنا، أقدارنا..)

دلیة، إذا سلمنا بوجودها... إنما في هذه الج«وتتجلى هذه الثنائیة في جدلیة الأنا والآخر    
تعترف بالغیریة، أي بوجود الفرد والشخص البشري المختلف عن غیره بالرغم من الانتماءات 
المشتركة، وكذلك بوجود تعددیة اجتماعیة لا بد من القبول بها وعندما نسلم بهذه المعطیات 

 )123(»نفتح الباب واسعا أمام معرفة الآخر
ل في الحبیبة التي یعاني الشّاعر من فراقها فالمرأة هنا موضوع قائم إن الآخر هنا یتمث   

بذاته، یسعى الشّاعر من خلال التحلیل والتركیب والكشف عن الإحساسات الدفینة وبیان 
العلاقة القائمة بینهما، وهي هنا تعتبر مستوى من مستویات القصیدة، فیصورها الشّاعر 

ى یظن القارئ أنها من نسج خیاله ولیست واقعیة ولكن بصورة مثالیة خالیة من العیوب، حت
الشّاعر یصور لنا هذه المرأة في حیاته وأنها لعبت دورا مهما في مرحلة ما، مما یجعلنا 

 نحس بصدق التجربة الشعوریة .
اتخذ ضمیر "الأنا" أشكالا مختلفة على مستوى النموذج الشّعري بین الدلالة والتوظیف    

الیأس والحیرة وكل ما یدل على اضطرابات نفسیة یمر بها الشّاعر ولقد حیث حمل دلالات 
وظف هذا الضمیر بأشكاله المختلفة من "أنا" إلى یاء المتكلم وضمیر المتكلم للجمع "نحن" 
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وتاء الفاعل الدالة على الذات الشّاعرة، فالشّاعر استعمل صیغ مختلفة لصوت الأنا المتحرك 
 توى القصیدة.في تراكیب دلالیة على مس

 جمالیات الأنا في النص:ثانیا: 
إذا أردنا دراسة جمالیات الأنا على مستوى النموذج الذي بین أیدینا، فعلینا بدایة إلقاء    

 نظرة حول مفهوم الجمالیة.
الجمالیة أو علم الجمال مصطلح یستعمل في الفكر المعاصر للدلالة على تخصص من     

التي تعنى بدراسة الجمال من حیث هو مفهوم في الوجود، ومن تخصصات العلوم الإنسانیة 
 حیث أنه تجربة فنیة في الحیاة الإنسانیة.

فالجمالیة تبحث في معنى الجمال، حیث أنها تبحث فیه عن حقیقة جوهریة وغایة    
إن حكمنا على شيء معین بأنه جمیل یثیر «مقصدیة، حیث بحثت الفلسفة في الجمال وعلیه 

فة مشكلة من أكبر المشكلات: ذلك لأن الفلاسفة متى یدموا یتناقشون حول معنى في الفلس
الجمال فسرعان ما یختلفون: فبعض لا یرى في الجمال أكثر من انفعال ذاتي شأنه شأن 

 )124(»الشّعور بالبرودة أو بالحرارة
وق وإبداع فعلم الجمال یعد فرعا من فروع الفلسفة، فهو یهتم بطبیعة الجمال والفن والذ   

وتقدیر الجمال. لا یحمل الجمال تعریفا شاملا على سبیل التحدید، یمكننا القول أنه زئبقي 
أي لا یمكن إیجاده في تعریف ثابت محسوس وعلیه تضاربت أراء الفلاسفة حول الجمال 

 والحكم بالجمیل على شيء ما.
نه من طبیعتها وهو بأنه موضوع محبة النفس لأ «وقد تطرق أفلاطون لتعریف الجمال    

ینتمي إلى عالم الحقائق العقلیة، فهو بطبیعته أقرب إلى النفس منه إلى طبیعة المادة.. لذلك 
یرى أفلاطون أن كل ما تشكل بحسب فكرة معقولة صار أجمل، فالجمیل هو المصور 

 )125(»والقبیح وهو ما یخلو من الصور العقلیة..
موضوع الدراسة لیست الإحاطة بنشأة الجمال فالآراء تختلف حول تعریف الجمال، ف   

وأشكاله منذ القدیم حتى العصر الحدیث، وإنما الإحاطة بمفاهیم التجربة الجمالیة، وأن تقف 
 عند بعض مفاهیم الجمال للوصول إلى التجربة الجمالیة على مستوى النصوص الشّعریة.
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ي بالتركیز على جانبیة: منهج یتناول دراسة موضوع جمال«ومن ذلك تكون الجمالیة    
الشكل والمضمون، والحكم علیه بأحكام جمالیة، یتم فیها النظر إلى الشكل الفني للتعبیر 
الأدبي من خلال الألفاظ والتراكیب والصور والإیقاع، ومدى تناسبها مع المعنى، وهذا 

 )126(»التكامل والتناسب هو قلب الجمالیة وجوهرها.
ة على مستوى النص الشّعري تكمن في أنه تجربة ذاتیة للمبدع إن فكرة الدراسة الجمالی   

یركز  «وذلك في محاولة للكشف عن الأسرار الجمالیة المتفجرة من روح الشّاعر، حیث  
علماء الجمال على الفردیة ویرون أن الأثر الفني هو نتیجة ما في الفنان من تباین 

ي العنصر الأساس لأصالة العمل الإبداعي وفردیة... ویرون أن هذه الذاتیة الممیزة للفن ه
وهذه الأصالة هي التي تجعل من كل أثر فني صورة متمیزة تحمل روح صاحبها ومزاجه 

 )127(»ولفتات ذهنه وقدراته على التعبیر.
 «ویتجلى الجمال الأدبي في كل النص أو في أحد عناصره المتعددة والمتنوعة فهو   

والصورة والإیقاع واللغة أي مجمل العناصر البنائیة التي  محصلة التجربة والفكرة والأسلوب
 )128(»تقع في الظل أو في الضوء، بالنسبة للمبدع وللمتلقي على حد سواء

وعلیه ستعتمد على هذه العناصر في دراسة جمالیات الأنا في النص من خلال الأسلوب    
 الصورة الفنیة والإیقاع الموسیقي.

 الأسلوب:       .1

عر أسلوبه الخاص في التعبیر والإبداع وفئات توظیف ضمیر "الأنا" في قصیدة لكل شا   
"الأطلال" منبه أسلوبيٌ لعلاقته بالضمائر الأخرى في بناء القصیدة، فدراسة الأسلوب من 
أهم الدراسات التي تهتم بها الدراسة الأدبیة سواء في الشّعر أو النثر، لأن الأسلوب یعبر 

 اعر.غالبا عن شخصیة الشّ 
إن ما نلاحظه في أسلوب إبراهیم ناجي، تأكیده المتواصل على إبراز ذاته لیس كمتلفظة    

فقط وإنما كفاعلة في التجربة الشّعریة، ونذكر أن ذلك راجع أولا إلى سیرته الذاتیة والتي 
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هناك الكثیر من الشّعراء الذین استهواني  «یعترف فیها قائلا تأثره بالمتنبي حیث یقول: 
عرهم ولكنني سأقتصر على شاعرین اثنین فقط... الأول "شكسبیر"... الثاني "المتنبي" ش

الذي جعلني أحب رجولته التي تبدو في كل بیت، وأحبه أیضا لأنه كان إنسانا یتكلم بلسان 
 )129(»الإنسانیة بأجمعها، یشرح القلق المستمر في أعماقها...

ستوى القصیدة هو توظیف الضمائر، حیث نجد إن ما یلفت انتباهنا في الأسلوب على م    
الشاعر استثمر إمكانات اللغة في أشكالها المتنوعة من الأسالیب لیجسد صوت "الأنا" في 
القصیدة وذلك من خلال توظیف الضمائر التي تحیل إلى المتكلم مثل"أنا"، و"یاء" المتكلم 

 سلوبیة لغویة.فقد كثر استعمالها في القصیدة بشكل ملفت شكل ذلك ظاهرة أ
التجرید  «ومن بین الأسالیب التي یتجلى من خلالها الضمیر، أسلوب التجرید حیث أن    

ظاهرة أسلوبیة في النصوص الأدبیة یستخدمها المبدع لتكون أداة توصلها إلى المقاصد 
التي  الدلالیة التي تثري العمل الأدبي من ناحیة، ومشكلة موافقة الذاتیة من الموضوعات

  )130(»عامل معها في تجربته الإبداعیة من ناحیة أخرىیت
فأسلوب التجرید یؤدي دورا في تجلي المواقف المختلفة لذات الشّاعر في الأبنیة التي    

یتعامل معها بواسطة الضمائر وینقسم التجرید إلى نوعین: تجرید المحض تجرید غیر 
ونجد )131(»ك، وأنت تریده لنفسك..أن تأتي بكلام هو خطاب لغیر  « المحض) أما الأول فهو:

 ذلك في النص الشّعري في قول الشّاعر: 
 أيها الشاعر تـغـفـو        تـذكر العهد وتصحـو

 وإذا مـا الـتأم جرح         جـدّ بـالـتذكار جرح

 فـتعلم كيف تـنـسى        وتعلم  كـيف تـمحـو

 )132(أو كـل الحب فـي رأ       يـك غـفـرانٌ وصفح
لظاهر أن الشّاعر أجرى الخطاب على غیره، لكنه یرید به نفسه، وذلك حتى یتمكن من فا   

ذكر ما یجعله یستیقظ من الأوهام التي یعیشها وحتى یأنِّبه وینبِّهه مما هو غارق فیه وذلك 
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بدعوته إلى النسیان والتحلي ببعض الكرامة لنفسه، فقد جرد الخطاب عن نفسه وأخلصه 
 لنا جمالیة "الأنا" التي یتمیز بها النموذج الذي بین أیدینا.لغیره، وهنا تظهر 

 وقد تجلى التجرید المحض في غیر هذه الأبیات حیث یقول الشّاعر:   
 )133(اءْ ا ونـسل قـلوب      عدد الرمـهاك وانظر     

 اءْ بب العمر هـذهـ    اء   ا تـشفـتخير م   

 ماءْ سشد أبناء الضل في الأرض الذي        يـن    

 )134( ة تعصـ        ـر من طين وماءْ.انيأي روح      

ومنه نلمس الجمالیة في فوائد التجرید البلاغیة حیث یذكره ضیاء الدین بن الأثیر قائلا:         
وقد تأملته، فوجدت له فائدتین إحداهما أبلغ من الأخرى. فالأولى: طلب التوسع في الكلام، «

لغیرك، وباطنه خطابا لنفسك، فإن ذلك من باب التوسع وأظن أنه  فإنه إذا كان ظاهره خطابا

شيء اختصت به اللغة العربیة دون غیرها من اللغات. والفائدة الثانیة: وهي الأبلغ، وذاك 

أنه یتمكن المخاطب من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غیره على نفسه إذ یكون 

، إضافة )135(»لعهدة فیما یقوله غیر محجور علیه.مخاطبا بها غیره، لیكون أعذر وأبرأ من ا

 إلى هذه الفوائد یعتبر هذا النوع من محاسن التجرید.

النوع الثاني ویتمثل في تجرید غیر المحض، فهو یختلف عن الذي قبله، فإنه خطاب    

أولى أن یسمى تجریدا، لأن التجرید لائق به  «لنفسك لا لغیرك فالأول (أي النوع الأول) 

ا هو نصف تجرید، لأنك لم تجرد به نفسك شیئا، وإنما خاطبت نفسك بنفسك، كأنك وهذ

    )136(»فصلتها عنك

 یقول الشّاعر:
 )137(قلت للنفس وقد جزنا الرصيدا   عجلي لا ينفع الحزم وئيدا
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 ویقول أیضا:
 )138( خيم اليأس عليه والسكوت  قد رأيت الكون قبرا ضيقا  

وقد سبقها تأكید على ضمیر المتكلم في الفعل"قلت" فالنفس هنا هي نفس الشاعر،    

فالشاعر یتحدث عن نفسه بنفسه. یكشف لنا التجرید عن جمالیة "الأنا" عن طریق التوظیف 

الفني لها في بنیة النص  وذلك من خلال استعمالات الشّاعر المتعددة للضمیر بطرق 

 الأصل على الشّاعر. مختلفة، مثال ابتداء الشّاعر بضمیر الخطاب الذي یعود في
 )139(يا فؤادي رحم االله الهوى    كان صرحا من خيال فهوى

فهنا جعل الشّاعر یوجه الخطاب إلى الفؤاد والذي ینتمي إلیه فهو جزء منه ویشكل    

مصدر الانفعال والإحساس. وفي موضع آخر تغیب "الأنا" ظاهریا، لتتضمن الخطاب 

 استخراجه من خلال السیاق، فیقول الشّاعر:فیحمل دلالة استنباطیة، تحتم علینا 

 
 يا مغنـي الخـلـد ضيعت العمر      فـي أنـاشيـد تغنـّى للبـشـر

 ليس في الأحيـاء من يسمـعـنا       ما لنـا لـسـنـا نغني للحجـر

 الي في الحفـرـللجمـارات التي ليسـت تـعـي      والرميمـات البو                         

 )140(سـوف تـراهـا انتفضـت      ترحـم الشـادي وتبـكي للوتر غنّها

فمغني الخلد هنا هو الشّاعر، حیث انفصم عن ذاته وجعل منها ذاتین، الذات الشاعرة    

والذات المغنیة التي تتغنى بالشعر فقد استعمل الشّاعر ضمیر "نحن" في البیت الثاني لیبین 

 لي، أو ما یعرف عنه في السرد " المونولوج".أنه یتحدث إلى نفسه في شكل حوار داخ

وعلیه نجد الشّاعر تفنن في استعمال صوت "الأنا" في شكل الخطاب لآخر یمثل ذاته    

 معبرا عنها بضمیر "نحن" من باب المواساة والتعزیة للنفس الوحیدة والمتألمة.

وب الالتفات، حیث من بین الأسالیب التي انتبهنا إلى وجود مظاهرها في النص هو أسل   

أن الالتفات هو ظاهرة أسلوبیة تثري النصوص الأدبیة بالدلالات التي تنتجها من خلال 
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التحویل في التعبیر  «تفاعل ضمائرها مع الدلالات النصیة، وفي اصطلاح البلاغیین هو

 -الخطاب -الكلامي من اتجاه إلى آخر من جهات أو طرق الكلام الثلاث: "التكلم

    )141(»والغیبة".

إلا أننا لن نتعرض لهذا الأسلوب في صورته الكاملة وإنما في قسم من أقسامه والذي    

الالتفات «یخدمنا في دراسة النموذج الشّعري ونحاول من خلاله إبراز جمالیة "الأنا" حیث أن 

من الأسالیب البلاغیة ذات اللطائف النفسیة... وهو فن بدیع من فنون القول یشبه تحریك 

ت التصویر السینمائي بنقلها من مشهد إلى مشهد آخر... ویهدي الدوق الأدبي السلیم آلا

    )142(»إلى استخدام الالتفات استخداما بارعا یحقق به البلیغ فوائد في نفس المتلقي أو فكره...

 وقد وردت مظاهر هذا الأسلوب لدى شاعرنا حیث یقول:   
 )143(ي محض روح.أنت روح في سمائي وأنا    لك أعلو فكأن

إن بنیة الالتفات هنا تمثلت في أن الصیاغة الشّعریة استخدمت ضمیر الخطاب "أنت" ثم    

 تحولت منه إلى ضمیر التكلم "أنا" وكذلك تكررت هذه الصیاغة في أبیات مثل:
 )144(أنت حسن في ضحاه لم يزل     وأنا عندي أحزان الطفل

 ویقول أیضا:
 لم يكـن وعـدك إلا شبحـا      ذهب العـمـر هـبـاء فاذهبي 

 صفحـة قد ذهـب الدهـر بها       أثبت الحـب عليهـا ومحـا

 أنظري ضحكي ورقصي  فرحا       وأنا أحـمـل قـلبـا ذبحـا

 )145(ويـراني الناس روحًـا طائـرًا      والجوى يطحنني طحن الرحا؟

 "أنا أحمل"، "یراني" "یطحنني".  فتمثل الخطاب في "اذهبي"، "أنظري"،" أقصي" والتكلم في    

 یقول أیضا: 
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 ىأنت قد صيرت أمري عجبا       كثرت حولي أطيـار الرب

 ىقم نغرد لسوى ليلـي أب       ي  سـاعةفـإذا قلت لقلب

 ابـى لعيني  مأربا       غير عينيك ولا مـطـلبت تأحجب

 )146(ذي الحجباعـي       أنني أسدلت  ها تدّ أنتِ من أسـدله  

فالشّاعر هنا ینتقل من المخاطب "أنت" بهذه الصیغة الضمیریة والتي یتبعها الفعل    

 صیرتِ إلى المتكلم من خلال الفعل "قُلْتُ"، "أسْدَلْتُ".

 ویقول أیضا:
 يا حبيبـا زرت يوما أيكه      طائر الشـوق أغني ألمي

 لك إبطـاء الـدلال المنعم     وتجني الـقادر المحتكـم

 واني جمرات في دميـلك يكوي أعظمي      والثوحنيني 

 )147(وأنا مرتقب في موضعـي     مرهف السمع لوقع القـدم   

 وفي قوله كذلك:
 يا ريـاحا ليس يهدأ عصفها       نضب الزيت ومصباحي انطفأ

 )148(وأنا أقتات من  وهـم عـفا       وأفـي العمر لناس ما وفـى

ق نلاحظ أن الالتفات تمظهر في صیغة التحول من في هذه الأبیات وغیرها مما سب   

 الخطاب إلى التكلم.

 أما في النوع الثاني فهو انتقال التكلم إلى الخطاب، یقول الشّاعر:   
 قد رأيـت الكون قبرا ضيقـا     خيّم اليأس عليـه والسكوت

 ورأت عيني أكاذيب الـهوى       واهيات كـخيوط العنكبوت

 ألـمي      لو رثى الدمع  تمثال صموتكنت ترثي لي وتدري 

 )149(عند أقدامـك دنيا تـنتهي       وعلى بابـك أمـال تـموت
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حیث یتجلى ضمیر المتكلم في الفعل "رَأیْتُ" وضمیر الخطاب في الفعل "كُنْتَ"، حیث أن    

الصیاغة الشعریة تحولت من ضمیر المتكلم "أنا" إلى ضمیر الخطاب"أنْتَ" وذلك أیضا ما 

 نعهده في الأبیات التالیة:
 )150(قلت للنفس وقد حزنا الرصيدا   عَجِّلي لا ينفع الحزم وئيدا

فانتقل الشاعر من المتكلم "أنا" "قُلْتُ" إلى الخطاب "أنْتِ" وهو خطاب النفس وهو مخاطبة 

 الشاعر لنفسه.
 ة فـي الـعـمرلست أنـسى أبـدا       ساع

 رـمـطصفقت        لارتـقاص الت ريح تـح

 رنوّحـت  للـذكـر        وشـكت للـقـم

 روإذا مـا طـربـت         عربدت فـي الشج

 )151(ـرد صبت الريح        بـإذن الـشاعاك ما قه

 )152(اء وسنىأين مني مجلس أنت به        فتنـة تمت سن

 

 )153(ولكم صاح بي اليأس انتزعها    فيرد القدر الساخر: دعها

ج نجد أن الصیغة الشّعریة تنتقل من ضمیر المتكلم إلى ضمیر من خلال هذه النماذ   

 المخاطب.

إن الجمالیة التي نبحث عنها، تكمن في تقنیة العدول أو الالتفات، حیث أن الشاعر    

یسعى إلى التنویع والتجدید في استخدام ضمیر المتكلم، وذلك حتى لا یمل المتلقي من تكرار 

ة كلها، فالتأثیر یكمن في التحدیث والتطویر في فنون الضمیر بصیغة واحدة في القصید

القول، فالانتقال من أسلوب یضیف نوعا من الحیویة والجمال ویساعد على تعزیز الصورة 

الفنیة، من خلال الانتقال من حال إلى حال، فالالتفات من القیم البلاغیة التي یتجلى فیها 

 المتلقي بكل ما فیها من قیم جمالیة. حضور المبدع الذي یتطلع إلى إیصال رسالة إلى
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 الصورة الفنیة: .2

استعمال خاص في التعبیر الأدبي وهذه الخصوصیة هي الجوهر والأساس في الشعر     

اعر بل هي تجسد هذه عوریة التي یمر بها الشّ التعبیر وذلك لأنها تعبر عن التجربة الشّ 

... إحدى الخواص النوعیة الأصیلة « التجربة في أبلغ تعابیرها، ویعرف التصویر الفني أنه

في كل تعبیر أدبي، بل لا نغالي إذا قلنا أنه أصل تلك الخواص وجوهرها الثابت وأساسها 

المتین، فإذا كانت مادة الأدب هي ألفاظ اللغة وأنماطها التعبیریة، فإن فنیته إنما تتمثل في 

ة" تجسد تجربة الأدیب وتوحي استثمار إمكانات تلك المادة، وتوظیفها في خلق "صورة فنی

  )154(»بأعماق أغوارها وغوصها في نفسه وخلجات وجدانه.

فالصورة في الأصل ذاتیة التركیب، فمصدرها الشّاعر الذي یتحكم في تشكیلها وفقا لحالته    

تعد الصورة الشّعریة أبرز الأدوات الشّعریة التي  «النفسیة ووالوجدانه والخیاله، حیث 

اعر... في صیاغة تجربته الشّعریة، فیها تتجسد الأحاسیس وتشخیص یستخدمها الشّ 

الخواطر والأفكار، وتكشف رؤیته الخاصة عن العلاقات الخفیة والحقیقیة في عالمه، وهي 

      )155(»أیضا وسیلته في معرفة النفس وأقالیمها الغامضة...

مثل الاستعارة والكنایة  وتتكون الصورة الشّعریة من الصور: الكلّیة والصور الجزئیة   

والتشبیه، فإذا تحدثنا عن النموذج الذي نحن بصدد دراسته، فنجد الصورة الكلیة التي 

یجسدها لنا هي صورة الفراق والبعد والهجر، فیمثلها في كل صورها الجزئیة، وهذه الصور 

ولذلك الجزئیة تكمل بعضها في شكل سلسلة أو تتابع أحداث، وتعج القصیدة بهذه الصور 

 سنختار أهما.

وبما أن الجمالیة تتمحور حول الذات أو "الأنا" فستكون وجهتنا الصور الذاتیة، والتي    

تصور لنا الشّاعر وتحولاته النفسیة، حیث سنحاول استخراج الصور ووضع عنوان لكل 

 صورة، وذلك لتعدد الصور واختلافها على مستوى القصیدة.
                                                 

 . 15، ص2005، مكتبة الإیمان، المنصورة، 1، ط"الصورة البیانیة في الموروث الإسلامي"حسن طبل:  -154
 . 85، دار المعارف، الإسكندریة، ص"التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل"مصطفى السعدني:  -155



 
 
 

 صورة الحزن:  -أ

ر یغلب علیه الحزن والألم والیأس وتمثل ذلك في أبیات تتضمنها صور اعونجد الشّ    

 اعر:شعریة تعبیریة، تدل على الشعور الذي یعتري الشّ 
 يا فؤادي رحم االله الهـوى      كان صرحا من خيال فهوى

 )156(اسقني واشرب على أطلاله     وارو عني طالما الدمع روى

ولا عجب في ذلك كون الشاعر رومنسي الصوت  فللحزن مساحة كبرى في هذه القصیدة،   

واللكنة، إضافة إلى قلبه المعلول من الدهشة والعجب كیف ذلك الحب أصبح من أحادیث 

 الأمس.
 )157(كيف ذاك الحب أمسى خبرا      وحديثا من أحاديث الجوى

فالشّاعر یرسم لنا صورة حزینة مؤثرة حیث وقف على أطلال الماضي یرثیه ویبكیه   

صة في فترة الحب الذي عاشه لأنه موطن الذكریات والأشجان القدیمة، كما یصور وخا

 ملامح تجربته الشعوریة بصدق فیقول:
 )158(الموت أو في طعمهـدرا كـق     راما كان مني في دمي  ـيا غ

 يا ريـاحا ليس يهدأ عصفها       نضب الزيت ومصباحي انطفأ

 )159(العمر لناس ما وفـى وأنا أقتات من  وهـم عـفا       وأفـي

فهنا یتحسر على نفسه وعلى ما آلت إلیه حاله، فالریاح هنا دالة على ما یختلج صدره     

من انفعالات وأحاسیس لا تهدأ مثل العواصف في شكل كنایة، أما الصورة الثانیة فهي دلالة 

 .على جفاف الدموع وانطفاء شعلة الأمل في قلبه "نضب الزیت ومصباحي انطفأ"
 أنت حسن في ضحاه لم يزل       وأنا عندي أحزان الطفل

 )160(وبقايـا الظل في ركب رحل      وخيوط النور من نجم أفل

                                                 
 . 33الدیوان: ص  -156
 . المصدر نفسه: ص نا -157
 . 43الدیوان: ص  -158
 . 34: ص المصدر نفسه -159
 . 35: ص المصدر نفسه -160



 
 
 

 ویقول في صورة أخرى عن قلبه المجروح:
 )161(أحمـل قلبـا ذبحـا رقصي فرحا     وأنأأنظري ضحكي و 

 ه ومدى ألمه.في صورة تشبیه بلیغ فقد أراد الشّاعر أن یعبر عن مدى تضرر قلب 

 كما تجلت مظاهر الیأس في القصیدة في صور جسدها الشّاعر في الأبیات التالیة:  

 

 
 يا حيـاة اليـأس المنفـرد      يا يبابـا ما به من أحـد

 )162(يا قفارا لافحـات ما بهـا       من نجي.. يا سكون الأبد

 )163(ألمع الدنـيـا بعيني سئـم      وأرى حولي أشباح الملل

 )164(راقصات فوق أشلاء الهوى     معولات فوق أجداث الأمل

فقد صور لنا الیأس في شكل أرض مدمرة یباب، لا فیها أشجار ولا أعشاب فهي قفار    

تحرقها أشعة الشمس اللافحة، كما یصوره أیضا في شكل موت الأمل الذي أصبح قبورا 

یة تحمل قیمة جمالیة لصورة فصورة الیأس تكمن في موت الأمل وهو تعبیر في صورة شعر 

 الأنا الیائسة التي فقدت الأمل في الحیاة.

 ویقول في موضع آخر:
 )165(ولكم صاح بي اليأس انتزعها     فيرد القدر السّاخر، دعها

 قد رأيت الكـون قبرا ضيقـا    خيم اليأس عليه والسكوت

 )166(عند أقدامـك دنيـا تنتـهـي    وعلى بابك آمال تمـوت

 الشّاعر في تصویر أحزانه أملا في اللقاء فیقول:ویستمر 
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 نا خـلقـنـا تعساءيا حبيبي كل شيء بـقضاء       ما بأيـدي

 دما عـز اللقاءربمـا تـجـمعنا أقـدارنا        ذات يـوم بـع

 ا لـقـاء الغـربـاءفـإذا أنـكر خـل خـله       وتلاقـين

 )167(ظ شاءوقل لي الح !يئالا تقل ش     تـه   ومضى كل إلـى غـاي   

یبكي الشّاعر في صور حزن الزمن الضائع الماضي، یبكي الفراق والرحیل، یبكي أیام    

الحب الجمیلة، یبكي استهزاء الحبیب وسخریته، تعتریه الكآبة والحیرة، والملل وفقدان الأمل، 

خر من حیث فشكل هذه الصور الجزئیة بضمیر "الأنا" بمستویات یختلف كل منها عن الآ

 التعبیر والتصویر الفني.

 صورة الحب: -ب

اعر لنا الحب في صورة أحاسیسه وانفعالاته وما یشعر به اتجاه الحبیب فیصفه یمثل الشّ    

 ویصف الحب في قلبه حیث یقول:
 )168(يا غراما كان مني في دمـي      قدرا كالمـوت أو في طعمـه

 المنـاداة رقـيقلست أنسـاك وقد أغريتنـي       بفـمٍ عـذبِ 

 ويـد تمتـد نحـوي كيــد      من خلال الموج مدت لغريـق

 آه يا قـبلـة أقــدامـي إذا      شكت الأقدام أشـواك الطريـق

 )169(وبريـقـا يضمأ السـاري له      أين  في عينيـك ذياك البريـق

 

 

 أنت روح فـي سمـائي وأنا       لك أعلو فكأنـي محـض روح

 )170(قمـم كنـا بهـا       تتلاقـى وبـسـريـنا نـبوحيا لهـا من 
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 أيـن من عيني حـبيب سـاحر      فيـه نبـل وجـلال وحيـاء

 واثـق الخطـوة يمشـي ملكـا      ظالـم الحسـن شهي الكبرياء

 عبـق السحـر كأنفاس الربـى      ساهم الطـرف كأحلام المساء

 )171(ور وتعبير السمـاءمشـرق الطلـعـة في منطقـه      لغـة النـ

فالشّاعر هنا یصور جمال الحبیب هذا الجمال الذي رآه من قبل ویتوق إلى رأیته مرة    

أخرى، فالشاعر هنا یبدو واصفا لجمال الحبیب لكنه یصفه بغایة أنه یبحث عنه وذلك جلي 

حبیب في عبارة "أین مني" فهذه الصورة المركبة في صورة تعبر عن شوق الشّاعر لرؤیة ال

 والتمتع بجماله.

 ویقول:
 )172(ر منك دناـراش حائـوف     ب ودم  ـوأنا حب وقل                                   

 ي الـعـمـرـاعة فـسى أبـدا       سلـست أنـ

 رـاص الــمـطتـحت ريح صـفقت      لارتـق

 مــرـقـت للـر      وشكـذكـوّحـت  للـن

 بـدت فـي الشجرر ـربـت       عـــا طوإذا م

 ـراعشــح بـإذن ال  هاك ما قد ـبت الريـ                                          

 

 )173(اجـرـيح الـفري القلب إغراء        الـنصوهي تغ

 في الأبیات التالیة اعتراف صریح للشّاعر:   
 أيــها الريـح أجــلْ لكنمـا       هي حبـي وتعـلاتـي ويـأسـي

 الغيـب لقلبي خلقت        أشرقـت لي قبل أن تشرق شمسي هـي فـي

 )174(وعلى موعـدها أطبقـت عينـي      وعلـى تذكـارهـا  وسدت رأسي

                                                 
 . )37، 36، ص) (ص(الدیوان:  -171
 . 37: ص المصدر نفسه -172
  .34: ص المصدر نفسه -173
 . )44،43 ، ص) (ص(: المصدر نفسه -174



 
 
 

فصورة الحبیبة التي یمثلها الشّاعر تعبر عن وجوده في الحیاة، فهي بالنسبة له الحب هو    

إذا أغمض عینیه یتخیل الصحة والمرض والیأس أي تمثل حیاته بكل مفارقاتها، حتى إنه 

 موعده معها وإذا نام یحلم بها.

ما نلاحظه في التصویر الفني للحب أن الشّاعر جعله یتعلق بكل ما في حیاته، فالغرام    

أصبح في مجرى الدم، وأصبح مقدرا علیه مثل الموت، وأصبحت مرارته مثل مرارة الموت 

صورة للحبیب كأنه روح في سماء  عند فقدان شخص عزیز لیفسح المجال لخیاله، في رسم

الشّاعر وهو یحاول الارتقاء إلیها. فكأنها إله یسكن السماء والشّاعر محض روح تعلو لتصل 

 إلى مصاف الإله.

وللتشخیص دور في تجسید التجربة الفنیة والتعبیر عن المفردات، فهي طاقة خالقه    

عب هذا الشعور الأراضي والسموات یستمدها المبدع من سعة الشعور ودقته، وبالتالي یستو 

 من الأجسام والمعاني، فإذا هي حیة كلها لأنها جزء من تلك الحیاة.

ومن ذلك وصف الشّاعر للطبیعة التي تحیا لساعة من العمر كما یقول، هذه اللحظة    

التي لن ینساها، فقد شاركه فیها الریح والمطر والقمر، حیث رسم لنا من خلالها صورة 

 سیة والمشهد الرومنسي الذي عاشه الشّاعر في لحظة من حیاته.الرومن

تعتبر هذه الصور صور كلیة لمشاهد من حیاة الشّاعر، وبالتالي تتخللها صورة جزئیة    

مثل الاستعارة والتشبیه والكنایة مثال: الاستعارة الموجودة في عبارة "ریح صفقت": وهي 

الذي یصفق فذكر المشبه وهو الریح وحذف المشبه  استعارة مكنیة، حیث شبه الریح بالإنسان

به وهو الإنسان وأبقى على قرینة تدل علیه وهي التصفیق، وغیرها من الصور الأخرى مثل: 

ارتقاص من المطر، شكت الأقدام، التشبیه في كید.. مدت لغریق، كأني محض روح هي... 

 أشرقت لي، ...إلخ.

 صورة الانفصال/ الفراق: -ت



 
 
 

قول أن الفراق هو موضوع هذه القصیدة فكما ورد في الدیوان أن هذه القصة هي یمكننا ال   
قصة حب عاثر، التقیا وتحابا ثم انتهت القصة بأنها صارت أطلال جسد وصار هو أطلال «

، وإذا أردنا اختیار عنوان آخر لهذه )175( »روح، وهذه الملحمة تسجل وقائعها كما حدثت.

 ة الفراق"الملحمة فیمكن أن یكون "ملحم

 یقول الشّاعر:
 يا حبيبـي كل شـيء بـقضـاء       ما بـأيـديـنا خـلقـنـا تعساء

 ربمـا تـجـمـعـنا أقـدارنـا        ذات يـوم بـعـدما عـز اللقاء

 فـإذا أنـكـر خـل خـلــه       وتلاقـيـنـا لـقـاء الغـربـاء

 )176(ل لي الحـظ شاءـوق !لا تقل شيئا    ومضـى كـل إلـى غـايـتـه                           

یخاطب  اعر صور لنا الفراق في ما یناقضه وهو اللقاء، حیثفمن خلال الأبیات نجد الشّ    

حبیبته مخبرا إیاها أن الفراق قضاء وقدر، فربما تجمعنا الأقدار یوما بعدما أصبح اللقاء بیننا 

 شبه مستحیل.

 ویقول في موضع آخر:
 دك إلا شبحـاوعن فاذهبي       لم يكذهب العمر هباء 

 )177(ها       أثبت الحب عليها ومحـا ر بصفحة قد ذهب الده  

فعبارة "لم یكن وعدك إلا شبحا" یمكننا اعتبارها دلالة على الانفصال، فقد وعدت هذه    

ا اعر بالحب لكنها تراجعت عن وعدها، ومن ذلك التراجع یمكننا تأویلها على أنهالحبیبة الشّ 

 كنایة عن الرحیل والهجر.

 كما یقول:   
 )178(وأفي العمر لناس ما وفى     وأنا أقتات من وهم عفا 
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فالوهم الذي عفا والوفاء للحبیب الذي نسیه ولم یقدر هذا الوفاء، فهذه الصورة یمثل فیها    

نسیان الحبیب له كصورة أقرب وأصدق تعبیرا عن الفراق والفصال فبعد المسافات یولد 

اعر أكثر.  إن ما یمیز كل هذه الصور أنها لا تخلو من النسیان الذي یولد ألما في نفس الشّ 

 اعر عن حزنه أو اضطرابات نفسیة أخرى مثل:الضمیر "أنا" إما بشكل صریح یعبر فیها الشّ 
 )179(أعطنِي حرِّيتَِي أَطْلِقْ يدي    إنني أعطيْت ما استبقيتُ شَيْ 

على ضمیر الخطاب "أنت" ولكنها تقترن بیاء المتكلم في كل عریة جاءت فالصیغة الشّ    

مما تبدو علیه وذلك لأنها تتوجه  اعر أكثرمخاطب مما یجعل الصورة تعبر عن الشّ 

 بالحدیث إلى الضمیر المخاطب في حكم اللائم و المعاتب.

وعلى هذا المنوال كانت معظم الصور الموجودة على مستوى النص الشعري، على شكل    

فایز الدایة في قوله: المجاز  «صور استعاریة مما أعطاها قیمة جمالیة ومن ذلك یقول

الاستعاري یكتسب قیمته الجمالیة من قدرته على مقل حالة شعوریة یحیاها الأدیب وهذا 

    )180(»یتطلب خلق تصورات غیر مألوفة في سیاق القصیدة أو العمل النثري الفني".

لا شك أن الصور التي یقدمها الشاعر مستمدة من الخیال وكون الشّاعر رومنسي ف   

ففي الرومنتیكیة یعبر «والعاطفة وكلاهما یكونه الشاعر وبالتالي تتصف الصورة بالذاتیة 

"وردزورث" عن التجربة الفنیة أنها فیض تلقائي للعواطف القویة... أما الخیال فهو العدسة 

   )181(»ات ما للحظة أصیلة في شكلها ولونها...الذهبیة التي من خلالها یرى الشاعر موضوع

الوسیلة الفنیة الجوهریة لنقل التجربة هي الصورة في «ویقول الغذامي عن الصورة الفنیة:    

معناها الجزئي والكلي... وظیفتها التمثیل الحسي للتجربة الشّعریة الكلیة، ولما تشتمل علیه 

زئیة، فإنه لا یصح بحال الوقوف عند من مختلف الإحساسات والعواطف والأفكار الج

التشابه الحسي بین الأشیاء من مرئیات أو مسموعات أو غیرهما دون ربط التشابه بالشّعور 
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المسیطر على الشّاعر في نقل تجربته، وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطا بذلك الشّعور كانت 

    )182(»أقوى صدقا وأعلى فنا.

رة تعتبر من الأدوات البلاغیة الجوهریة التي تعبیر عن ما یقصده الغذامي أنّ الصو    

 إحساسات الشاعر وتسهم في نقل تجربته الشعریة بصدق من خلال التمثیل الحسي لها.

 الإیقاع  في القصیدة: دراسة   .3

یعد الإیقاع روح الشعر، والهواء الذي یتنفسه، فما یمیز الشعر عن النثر هو تلك النغمة     

الخاص لمجموعة من الألفاظ التي تحمل دلالة لتشكل بنیة القصیدة فذلك  الفریدة والنظم

النظم هو الاستعمال الخاص للغة لتجد وقعا على الأذن وعلى القلب والمشاعر، فینتبه إلیها 

المتلقي دون وعي منه وذلك بفضل تلك النغمة التي تتكرر في آخر كل بیت فتطرب لها 

 الأذن، ویمیل إلى سماعها القلب.

موسیقى الشّعر لیست شیئا خارجا عن الشّعر، بل هي نابعة منه، تظهر من «وعلیه فإن   

 )183(»خلالها أحاسیس الشاعر وأفكاره، وتبرزها عاطفته، لكونها نابعة منها ومتأصلة فیها...

من خلال هذا التعریف نكشف عن ما حاولنا الوصول إلیه، وهو بیت القصید في هذا 

یقى الشعریة متعلقة بالذات الشّاعرة، فتتحرك هذه الموسیقى على البحث، حیث أن الموس

إیقاعات الذات، من أعماقها، أحاسیس، وأفكار، وعاطفة، وتبرز تغیرات الذات واضطراباتها 

 فالموسیقى تكشف عن التجربة الشعریة وظروفها.

رء بتغیر ... یحدثنا من كتبوا في علم النفس الموسیقي عن كیفیة شعور الم«ومن ذلك    

الكلام، فیقولون: إن هناك میلا غریزیا في كل كتلة من عدة مقاطع تشبه الفقرات القصار 

فالإیقاع الموسیقي یتعلق بالجانب النفسي للشاعر ویرتبط مع حالته  )184(»والعبارات الصغیرة.

فمنذ «الشّعریة، وینسجم كذلك مع تجربته الشّعریة، وذلك یكسب القصیدة الشعریة أو الجمالیة 
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أن عُرف هذا الفن في العصور السحیقة، والموسیقى تلون الكلمات، لكي تبدو أكثر جمالا 

  )185(»ونصاعة، ولكي یظهر فیها جمال أخاذ للمعنى الشعري..

 الإیقاع الخارجي: 

یُعنى الإیقاع الخارجي بالبحر والوزن والقافیة، بنیت الأطلال على بحر الرمل  حیث نجد    

في هذه القصیدة سار على منوال الموشحات الأندلسیة التي اعتمدت أیضا  أن ابراهیم ناجي

على هذا كثیرا وذلك لملائمته أغراض الغزل ووصف الطبیعة، حیث یمتاز هذا البحر بالرقة 

 ولذلك أكثر شعراء الغزل من النظم فیه.

ر، وهناك ما نلاحظه في القصیدة أنها تعتمد على تنویع القافیة من مقطع إلى مقطع آخ   

بعض القوافي المكررة، ویعد هذا من التجدید على مستوى القصیدة العربیة الحدیثة، ولا یمكن 

الجزم بأنه تجدید بالمعنى المطلق وإنما نجده سار على خطى من سبقوه من شعراء الأندلس 

 في الموشحات معتمدا على نظام الشطرین في الوقت نفسه.   

ي یكشف لنا عن الحالة النفسیة للشّاعر، فكل قافیة تعبر عن إن هذا التنویع في القواف   

اضطرابات الشّاعر وتكرر بعضها یشیر إما إلى التأكید أو التذكیر، فهذه الإیقاعات المتنوعة 

على أن نبضات القلب تزید كثیرا في الانفعالات النفسیة، تلك التي «إنما تتبع نبضات القلب 

نظمه، فحالة الشّاعر النفسیة في الفرح وغیرها في الحزن  قد یتعرض لها الشّاعر في أثناء

والیأس، ونبضات قلبه حین یتملكه السرور سریعة یكثر عددها في الدقیقة ولكنها بطیئة حین 

  )186(»یستولي علیه الهم والجزع، ولا بد أن تتغیر نغمة الإنشاد تبعا للحالة النفسیة...

افیها حسب الحالة الشعوریة التي تنتاب الشّاعر، فقد فالقصیدة التي بین أیدینا تتغیر قو     

تشكلت في مقطوعات تحمل كل قطعة قافیة معینة، وما نلاحظه على هذا التنوع هو أنه 

ینقسم إلى نوعین متحرك وساكن، فالمتحرك ظاهر وجلي، أما الساكن فمرة تكون السكون 

 ظاهرة على الحرف مرة مضمرة في حرف العلة أو المد.
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بما أننا سندرس الإیقاع انطلاقا من "الأنا" الشّاعرة فهذین النوعین { متحرك و ساكن } و     

یمثلان لنا هذه الأنا فالأنا التي یعمها التشاؤم والحنین والحزن والموت والهدوء، تتجسد في 

السكون على اختلاف حرف الروي مثل: (القاف والحاء، اللام والهاء، الراء والتاء،... إلخ)، 

ا تجسد لنا دلالات أخرى مثل التذكر والخیال والوصف، فحالة الوصف تتسم بالثبات كم

والسكون كما أن للسكون معنى التفجع والحسرة لأنه یثبت ألما داخلیا غیر ظاهر فیحدثه 

 صوت التسكین في حرف الروي وعلیه یقول الشاعر:
 دِي أَحْزَانُ الطـَفـلَْ أنَتَْ حُسْنٌ فِي ضُحَاهُ لَمْ يَـزَلْ      وَأنَاَ عِنْـ 

 وبَـقَايـَا الظَلِ مِنْ ركَْبِ رحََلْ     وَخُيُوطِ النُّـورِ مِنْ نَجْـمٍ أَفَلْ..  

 ألَْمَـحُ الدُنْـيـَا بعَِيْنـِي سئم     وأَرَى حَوْلـِي أَشْبـاَحَ المَـلَلْ 

 )187(معولات فـوْقَ أَحْدَاث الأَمَلْ  اقِصَاتٌ فـوَقَ أَشْلاَءِ الهَوَى   رَ                                

وتجسد الحركة على اختلاف حرف الروي موعدا أو حركات معینة، أو لحظة یصفها لنا    

الشّاعر في تحركاته وحبیبته وتحولاته النفسیة والاجتماعیة، من السیئ إلى الأحسن أو 

 .ةة والدینامكیالعكس، فكثیرا ما یكون حرف الروي المتحرك دالا على الحیویة والحرك
 يا حبيبـا زرت يومـا أيكـه      طائر الشــوق أغنـي ألـمـي

 لك إبطـاء الـدلال المنعــم     وتـجنـي الـقـادر المحتـكـم

 وحنيني لك يكـوي أعـظمي      والـثوانـي جمـرات في دمـي

 وأنا مرتقـب في مـوضعـي     مرهـف السـمـع لـوقع القـدم

 الإیقاع الداخلي : 

یعنى الإیقاع الداخلي بدراسة علاقة المعاني بالألفاظ والتراكیب، وإذا كان الإیقاع     

الخارجي تطرب له الأذن فإن الإیقاع الداخلي یطرب له الفكر والوجدان، فهو یتخلل ثنایا 

یتبلور الإیقاع الداخلي للشعر العمودي من خلال رصد العناصر الصوتیة «النص، حیث 

غیة المعروفة كالجناس والطباق والتصریح والتكرار والتصدیر. كما یؤثر والأسالیب البلا
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تكرار الحروف وتجانسها وعلاقتها المتباینة تأثیرا فاعلا ومُهما في صنع الإیقاع 

  )188(»الداخلي.

ونجد على مستوى القصیدة أن  الإیقاع الداخلي یعبر عن حالة الیأس والحزن وذلك جلي    

 یقول الشّاعر: في مطلع القصیدة حیث
 )189(ياَ فُـؤَادِي رحََمَ اللَهُ الهَوَى    كَانَ صَرْحًا منْ خَيَال فَـهَوَى

فالشّاعر استخدم الجناس والتصریع في مقام واحد؛ فالهوى في الشطر الأول یقصد به    

العشق والحب، أما في الشطر الثاني فهو الاختفاء والانهیار والسقوط، فالألفاظ هنا شكلت 

موسیقیة بین الشطرین في شكل التصریح مع دلالة معنویة تشكل لنا صورة الحب الذي نغمة 

اندثر وسقطت معالمه، فقد كان نسجا من الخیال فذهب، وكلا الهوائین یمثل مرحلة لتملك 

 الذات عاطفة الحب العارمة بحیث كان السقوط قاتلا.

القدرة الشعریة، وطبیعة ملاءمة ویبدوا أن تشكیل الشاعر لموسیقاه الداخلیة، یدل على    

الشاعر بین موسیقاه الداخلیة وبین حالته النفسیة، لذا نجد أن الإیقاع یتمثل في الحركة 

الفكریة والذهنیة وهي لیست مجرد ألفاظ وإنما هي كالموسیقى الشعریة صورة لتحولات 

 وتغیرات نفسیة.

ت المتناغمة في بنیة القصیدة والتي وتضمنت الموسیقى الداخلیة في القصیدة على الثنائیا   

تفسر لنا التجربة الشعوریة، هذه الثنائیات تجسدت في (الحیات/الموت) (الحب/الكره) 

(الفراق/الوصال)، (البعد/القرب)، (الیأس/الأمل)، (الحزن/الفرح)، ویعبر الشاعر عن ذلك 

 في شكل مقابلة أو طباق فیقول:
 )190(حٌ        جَدَّ باِلتِّذْكَـارِ جُـرْحٌ وَإذَا مََ◌ا الْتـَأَمَ جُــرْ     

 )191(تَذْكُـر العَهْدَ وتَصْحُو   أيَُـهَا الشَّاعِـرُ تَـغْفُــو            

نَا سَاعَةً فِي عُرْسِهِ      نَا العُمْرَ فِي مَأْتَمِهِ     مَا قَضَيـْ  )192(وَقَضَيـْ
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 رد مقهورا وبالحظ أرتطم    ه   ــكلما أرسلتيا نداءً  

) و      ینقطع الصوت في هذا البیت مع وجوب استمراره حیث (أرسلته) استمرار للصوت (درَّ

ومن هذا یمكننا أن نقول أنّ الإیقاع الداخلي هو نغم یجمع بین اللفظ «هو انقطاع له 

والصورة، أي بین وقع الكلام وحالة الشّاعر النفسیة وبذلك یصبح الإیقاع الداخلي عاملا 

 )193(»ص لأنه یحتوي العناصر كلها.أساسا یجسد كلیة الن

وكثر التصریع وتكرار بعض الألفاظ في القصیدة حیث یكاد لا یخلو مقطع من التصریع     

في أوله أو وسطه أو آخره وغالبا ما یدل التصریع على انتقال الشّاعر من موضوع لآخر 

ة للنص، وتجلت هذه فیكون التصریع تنبیها على هذا الانتقال، والتصریع من الفنیات الجمالی

الجمالیة في القصیدة أنها مزجت بالطباق والجناس، فبعض الأبیات یكون فیها التصریع بین 

كلمتین متضادتین أو كلمتین من نفس الأصوات ولكنها تختلف في المعنى، ومن ذلك یقول 

 الشّاعر:
 )194(وَلَكم صاح بِي اليََأْس انتزعها      فيرد القدر الساخر: دعها

 فاظ تصب في حقل دلالي واحد على سبیل التصریع أیضا مثل:أو أل
 أنت حزن في ضحاه لم يزل     وأنا عندي أحزان الطفل

 )195(وبقايا الظل من ركب رحل     وخيوط النور من نجم أفل

 فكلمة (رحل) و(أفل) تصبان في المعنى نفسه الذهاب والهجر والفراق والاختفاء.   

 ال إلى حال یجسد هذا البیت هذه الصورة حیث یقول الشّاعر:وفي معنى الانتقال من ح   
 )196(وإذا ما قبس القلب غَذَا    من رمََاد لا تسله كيف صَار
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حیث یحاول الشّاعر تمثیل صورة قلبه كیف غذا وكیف صار فالنغمة الموسیقیة بین    

لشّعریة انطلاقا الشطرین تحیل على الدلالة التي یحملها البیت ویساعد على تجسید الصورة ا

 من الحالة النفسیة للشّاعر.

كون للصورة الصوتیة قدرة «یمكننا القول أن الإیقاع الداخلي له أثر مهم في البنیة الموسیقیة 

على خلق دهشة تشد الذهن، وتثیر الانتباه، إذ أن انسجام بعض الحروف وتكرارها داخل 

اختلاف الشعراء في استعمال الصوت  النص الشعري یثیر انتباه المتلقي واهتمامه... وإن

دلالة جمالیة ودلالة معنویة من شاعر إلى شاعر حسب قدراتهم العقلیة والفكریة ومواهبهم 

 )197(»العلمیة.

یتمیز الإیقاع الموسیقي على مستوى القصیدة بالتجدید والتقلید، أما التقلید فهو الالتزام    

ة منذ القدیم، وأما التجدید فهو تنوع القافیة من بالشكل العمودي الذي عهدته القصیدة العربی

إلى حالة الشّاعر المضطربة فهذا  -إن صح القول–مقطع لآخر، ویرجع هذا المزج 

الاضطراب والانفعال والتوتر والقلق والحیرة، یولد لنا نغمات متواترة ومختلفة، فكأنك تعزف 

زن ومرة بالفرح  بالتردد بین لحنا وأنت تتداخل في نفسك الأحاسیس والمشاعر مرة بالح

النسیان والتذكر، في صراع النفس بین الماضي والحاضر بین الحب والكره بین الشوق 

والحنین. فالشاعر إن صح التعبیر مقید بالبكاء على هذه "الأنا" الطاغیة في الحضور 

ع ولكنه فترقص أو تتمایل هذه الأنا على أوتار مختلفة عن طریق الإیقاع الموسیقي المتنو 

حر في كیفیة التعبیر عن هذا البكاء ویتجلى ذلك من خلال إیقاعات القصیدة وذلك بحسب 

 الحالة الشعوریة النفسیة للشّاعر.

 
 
 
 

 دلالة حضور الأنا في النص:ثالثا: 
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لا یقتصر الشّعر على كونه تجربة ذاتیة فنیة فحسب، بل تتعدى ذلك إلى كونها تجربة     
الشاعر یكتب انطلاقًا من فكره وتوجهه ومبادئه في الحیاة وعلیه أخذ قائمة على الفكر، ف

الشعراء یخوضون في شتى جوانب الحیاة الفلسفیة والدّینیة والسیاسیة والاجتماعیة «
والأسطوریة، لذلك كان طبیعیا أن تترك آثارهم على البناء الفكري للشعر كونه بناء علائقیا 

ولذلك سنقسم ) 198(»كل منها حاكم للآخر ومحكوم به.یقوم على العلاقات بین العناصر 
 دلالة "الأنا" إلى الاجتماعي والسیاسي والدیني والفلسفي والأسطوري.

 الأنا الاجتماعي: .1

یظهر لنا "الأنا" الاجتماعي في القصیدة في حیاة الشّاعر وعلاقته بالآخر، الذي مثله     
كنها انتهت بالفراق، فقد تركته هذه الحبیبة في حبیبته التي أحبها وكان على علاقة معها، ول

وخانت العهد بینها وبین الشّاعر وهجرته، حیث یصور لنا معاناته وألمه وأنه أصبح یعیش 
حیاة تكون أقرب إلى الأموات منها للأحیاء  فقد أصبح جسدا بلا روح، جثة هامدة لا أكثر.   

نیة واندثرت فیه القیم النبیلة مثل ویصور أنه في مجتمع انهارت فیه معاني الحب والإنسا
 الحب والعلاقات الإنسانیة التي یمیزها الوفاء والإخلاص.

 )199(وأفي العمر لناس ما وفى     وأنا أقتات من وهم عفا 

ونجد هذا التصویر نابع من الظروف الاجتماعیة التي عاشها الشّاعر، فقد كتب هذه    
ن كانت الظروف لیس في مصر فقط وإنما في العالم القصیدة بعد الحرب العالمیة الثانیة أی

 العربي ككل في تدهور تام من الناحیة المادیة والمعنویة. 
فالشّاعر یصور لنا انعكاس هذه الظروف على نفسه من خلال حیاته الاجتماعیة التي     

أثرت علیها هذه الظروف، فهذه رؤیة الشّاعر لواقعه من خلال كل ما یدور حوله من 
اعات وجدل وطموحات وآمال، فالشّاعر یسعى بطریقة غیر مباشرة في صمیم تجربته صر 

الشّعریة إلى عودة القیم الإنسانیة الفاضلة التي اختفت وفُقدت مثل الأمل والحب والوفاء 
 والإخلاص.

 فيه نبل وجـلال وحيـاء      أين من عيني حبيب ساهر 
 )200(ن شهي الكبرياءظالم الحس     ي ملكا   ـواثق الخطوة يمش 
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 ویقول أیضا في وصفه لحیاته:
 كنت تمثـال خيـالي فـهـوى       المقـاديـر أرادت لا يـدي

 ويحهـا لم تـدر ماذا حطمـت       حطمت تاجي وهدمت معبدي

 يا حيـاة اليـائـس المنـفـرد       يا يبـابـا ما بـه من أحـد

 )201(يا سـكون الأبد..  يا قفـارا لافـحـات مـا بهـا      من نجي..

فالشّاعر یصور بؤس الحیاة وأسقامها وعناءها، یتفجر لوعة وشجنا وأسى، فهذه الأبیات    
انعكاس لحیرته وقلقه الفكري ودماره الشعوري، وما استقر في أعماقه من عواطف الألم 

صارخة التي والتمرد والحنین ومحاولة الهروب إلى الخیال، كملجأ لهذه الآهات وهذه الأنا ال
تبكي نفسها صورة لمجتمعها المفكك في تجربة الضیاع فقد عبر عن آلام الإنسانیة 

 الضائعة.
 دميـا بالشـوك فيها والصخور..  ور     ـوعيا لمنفيين ضـلاّ في ال     

 ور..ـروعة اللآلام في المنفى الظه    رف     كلما  تقسو الليالي عـ       

 رللحظوظ السود والليل الضري          لكبيرم اطردا من  ذلك الحل   

 )202(ا بـنـورلنـور من روحيهما         كلمـا ضنت الدنيان ايقبس    

 ویقول أیضا:
 م اليأس عليه والسكوتقد رأيـت الكون قـبرا ضيقا     خيّ 

 واهيات كـخيوط العنكبوت  ورأت عينـي أكاذيب الهوى     

 لو رثى الدمع  تمثال صموت  كنت تـرثي لي وتـدري ألمي     

 )203(وعلى بابك أمـال تـموت    هي   ا تـنتد أقدامـك دنيـعن    

وننتبه في بناء القصیدة استعمال الشّاعر لكلمة "تمثال" فالتمثال نموذج لإنسان فهو صورة    
منحوتة من الحجر أو الطین؛ لتجسد لنا صورة إنسان فدلالة التمثال تدل على الجماد 

والبرودة في المشاعر والأحاسیس وردّات الفعل، فالحیاة الاجتماعیة التي یصورها  والسكون
الشّاعر أصبح الناس فیها تماثیل جثث تمشي دون تحدید وجهة، تعیش دون أسباب ولا 

 أهداف ولا حتى غایة، وهذا شعور ینتاب الشّاعر أیضا بمعنى الاغتراب.
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 الأنا الدیني:  .2

بالفطرة قبل أن یكون مكتسبا ولكن مع تطور الحیاة فكر دیني یحمل كل شاعر    
الاجتماعیة وخبرة الحیاة، یتطور هذا الفكر الدیني لیشمل شتى میادین الحیاة، ویصبح توجه 
الشّاعر وفكره انطلاقا من معتقده وما یؤمن به، فتتشكل لدیه مجموعة من المبادئ یسیر 

 علیها في رحلة الحیاة.
دیني كونه أحد الوسائل التي اعتمدها الشّعراء في التعبیر عن وتكمن أهمیة الفكر ال   

فلم یعد الشّعر یقتصر على حلاوة «أفكارهم وتقریبها وزیادة إیضاحها للتأثیر في السامع، 
اللّفظة وجمال التركیب اللّذین یثیران العواطف، وإنما ینطلق في الغالب من عقیدة ویصدر 

 )204(»ة، وإیمان یضبط الفكر والعاطفة.عن إیمان، عقیدة حكمت الفرد والأم
تبرز لنا "الأنا" الدینیة في صورتها المؤمنة بالقضاء والقدر بالإضافة إلى بعض الصیغ    

 والألفاظ المقتبسة من الذكر الكریم یقول إبراهیم ناجي:
 )205(يا حبيبي كل شيء بقضاء     ما بأيدينا خلقنا تعساء

 )206(سيها إلى بارئهايا شقاء الروح روحي تشتكي   ظلم آ
فالشكوى هنا الله عز وجل فهو یشكي ظلم المخلوق للخالق فتظهر النزعة الدینیة للشّاعر 
وإیمان الشّاعر باالله وبقضائه وقدره واضح من خلال الأبیات السابقة؛ فیتجلى لنا الفكر 

(نجم أفل الدیني للشّاعر من خلال الألفاظ والدلالات والاقتباسات من القرآن الكریم مثل: 
المعبد النور، رسول، العصاة، الدنیا، الروح، القدر، القضاء الویل، باللّه، آسیها، بارئها أعبده  

 خیوط العنكبوت، وئیدًا، الركوع، السجود...).
فهذا الحقل الدلالي یدل على إیمان الشّاعر وعلى ثقافته الدینیة الواسعة، حیث لجأ لهذه    

ي ألمه ومعاناته، فكانت خیر مواساة له في هذه التجربة، وإن صح الثقافة لتكون العزاء له ف
لنا القول أنها كانت نوعا من التطهیر النفسي ومساعدا على تصویر صدق التجربة 
 الشّعوریة، فلیس هناك تعابیر أبلغ من الصیغ القرآنیة وأصدقها في توصیل إحساس الشّاعر.
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ن خلال اهتمامه بالقرآن والحدیث، مما جعل یظهر الفكر الدیني لدى إبراهیم ناجي م    
التعابیر والصیغ الشعریة التي تتضمن دلالات دینیة تكسب بنیة القصیدة بالاتزان والرویة 
حیث أن هذه النزعة الدینیة سارت جنبا إلى جنب مع عواطفه وأشجانه، كما تظهر إیمانه 

فمرة یشكي ویبكي الله ومرة تغمره  بعقیدته وشعوره الإسلامي، اتسمت قصیدته بالتنوع والتلون 
عاطفة الحزن، ومرة تكون تصویرا لخیبة الأمل ... إلخ. كما تمیزت أفكاره ومعانیه بالصدق 

 الفني الذي یمنح الشعر قیمة أدبیة في نظر بعض الباحثین.

 الأنا السیاسي: .3

م حیث 1939كتب الشّاعر هذه القصیدة إبان الحرب العالمیة الثانیة التي اندلعت عام    
 مرت مصر في تلك الفترة بأسوأ أیامها ولیالیها وسادت أجواء الكآبة والحزن.

هذه المرحلة التي أثرت على الكثیر من الشّعراء وخاصة الرومنسیون منهم، حیث تعد هذه    
التاریخ الذي وجد «المرحلة من أصعب المراحل التي مرت على مصر والعالم العربي، 

ثقلا بمخلفات الحرب المدمرة، حیث ضاعت القیم النبیلة التي كانت الإنسان فیه نفسه م
تساعد على العیش الكریم، فلا ثقة ولا أمن ولا أسرة... ولكن واقعا ملیئا بالحزن والغبن 

 )207(»والتشتت والغربة والعبثیة یسعى إلى بسط سلطته على الحیاة.
هم لذلك كانت السیاسة سببا من فقد اهتم الشّعراء بالقضایا السیاسیة التي تسود عصر    

أسباب شهرة هؤلاء الشّعراء، فلا عجب أن یثور الشّعراء قبل غیرهم من مفكري الأمة فهم 
 ضمیرها الحساس، ووجدانها المرهف، ویمثلون دعاة التجدید والإبداع والحریة.

تولد  وفي صدد ذكر الحریة نجد لشاعرنا میولا سیاسیا نستنتجه من خلال الألفاظ التي   
دلالات الحس السیاسي لدى الشّاعر، وعلى الرغم من أن موضوع القصیدة الأساسي هو 
الحزن على فراق الحبیب والتغزل فیه وفي صفاته، إلا أن ذلك لا یمنع من وجود الدلالات 
التي تنم عن میول الشّاعر السیاسي؛ فإن صورة الفراق والبعد التي یصورها الشعر في 

تتعلق بحبیبته ـ إن هذه الصورة الظاهرة تحمل صورة مضمرة تعبر عن الظاهر على أنها 
الفراق والشتات الذي مسّ الأمة المصریة فلم تتجسد في الحبیب الواحد الذي یدل على 
العشیقة أو على العلاقة بین المرأة والرجل فقط، وإنما هناك معاني كثیرة لهذا الحبیب الذي 
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خت، والصدیق والأقارب، فمن مخلفات الحرب إما فقدان أو قد یكون الأب والأم، والأخ والأ
 موت بعض أفراد العائلة والأقرباء والأحبة، وكذلك یفعل الاستعمار تحت شعار فرق تسد.

 یقول الشّاعر:
 اَعْطِنِي حُرِّيتَـِي أُطْلِـقْ يـَدِيّ      إننـي أعطيت ما استبقيت شـيّ 

 ـه ما أبـقـى عـلـيّ آه من قيـدك أدمـى معصمـي     لم أبقـي

 ما احتفاظـي بعهـود لم يصنها     وإلام الأســر والدنـيـا لـديّ 

فالحریة حق لكل إنسان، فالشّاعر یطلب الحریة، یطلب أن یطلق سراحه من القید والأسر    
الذي یعیش تحت سیطرتهما فالحریة هنا تحمل دلالات كثیرة، التحرر من الحب كدلالة 

ن الأسر والألم والحزن الذي تعیشه الأمة في فترة الحروب والاستعمار رئیسیة، التحرر م
الدعوة إلى التحرر والإبداع، من خلال الفن الشّعري والأدبي والتطور والتقدم في هذا 

 المجال.
وبشكل عام یمكننا القول أن حالة الیأس والذُّل التي یصورها الشّاعر في معاناته وشقائه    

میع جوانب الحیاة، والظروف السیاسیة السیئة التي مر بها مجتمعه في هذا الحب تمس ج
وبما أن ناجي كان شاعرا رومنسیا فطبیعي أن نجده یتعلق بمجتمعه وظروفه لیست السیاسیة 
فقط بل الاجتماعیة والتاریخیة وغیرها، فالتقدم السیاسي یجب أن یخدم التقدم الاجتماعي، ولا 

تم على حساب الأفراد وفي مصلحة أغلبیة ما في المجتمع، ثم یتحقق التقدم الاجتماعي إذا 
التي هي ) 208(»إن المنافع الفردیة لطائفة المستغلین تمحو في المجتمع المعاني الإنسانیة.

المطلب الأساسي الذي یسعى الشّاعر الرومنسي لتحقیقه من خلال جمیع جوانب الحیاة، 
 المادي الجاف في المجتمع.حیث یرید إضفاء لمسة الإنسانیة على الجانب 

ومما یعطینا أیضا ملمحا عن الأنا السیاسي في القصیدة المظاهر التي عادة ما نجدها     
في مجالات السیاسة مثل: الظلم، الموت، الاستعباد، الانتفاض، الأكاذیب.. فهذه الألفاظ 

ظلم والاستعباد تحمل دلالات عن المظاهر السیاسیة مثل المظاهرات، والوعود الكاذبة، وال
 تحت شعار الأنظمة والقوانین التي ینصها السیاسیون.

 الأنا الفلسفي: .4
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الحب فكتبوا في فلسفة  ،تعد الفلسفة من بین الاتجاهات الأكثر میولا من قبل الشعراء    
والذات والطبیعة والقیم والمبادئ الإنسانیة، وحتى في فلسفة الحیاة بما تحمله من ظواهر 

ئل، فلكل شاعر تفسیره الخاص عن الذات الإنسانیة وعن الحیاة، وقد عُنيَ وأخلاق وفضا
بالفكر الفلسفي في الشّعر الرومنسي إذ جسدت نظرة الشعراء للحیاة وما بعدها في تأملاتهم 
للطبیعة، واتخاذها ملجأ للهرب من الواقع الألیم، وكذلك في فلسفة الحب وما یتعلق به من 

 جوانب أخرى.
إبراهیم ناجي مثَّل لنا الفكر الفلسفي في الكثیر من المواقف وأول ما تطرق إلیه هو ونجد     

فلسفة الحب من خلال التأملات العذبة والأصیلة؛ التي یقدمها الشّاعر حیث یحاول أن 
یجسد لنا هذه القیمة النبیلة في شكل صورة محسوسة نستطیع تلمسها والشعور بها، فقد قال 

ة بالحب إلى فلاسفة أو محللین، بل هو في حاجة إلى شعراء إنه لا حاج«أحدهم 
فالتجربة الشّعریة تظهر لنا أن الشّاعر عظیم، فهو عالم مستقل بذاته، فالحب  )209(»وفنانین.

 قیمة إنسانیة كما یحاول الشّاعر أن یظهرها على مستوى القصیدة.
بته التي اعتراها النقص من فالشّاعر یبحث عن المثالیة في الحب من خلال تمثیله لتجر     

الطرف الآخر الذي شوه الصورة المثالیة، فأصبحت مزیفة تشوبها العیوب فأصبح الشّاعر 
یبحث عن المكملات والأخیلة، التي نسجها في رحلة من الذكریات إلى الطبیعة بحثا عن 

 الحب المثالي.
لحریة، وهذا ما ثار من ومما یؤمن به الرومنسیون على خلاف المثالیة في الحب، هو ا    

أجله هؤلاء من أجله حیث كسروا القیود العقلیة التي تحصر الحب في دائرة لا یخرج منها 
فدعت الرومنسیة إلى الحریة في التعبیر، وإطلاق المشاعر والأحاسیس فهي حقیقة عاطفیة 

 .-في نظرهم–ولیست عقلیة بل إنها تتعالى عن المنطق العقلي 
شّاعر هذا الحب بكل صراعاته وتوتراته وجماله وبشاعته من خلال أفكار فقد صور لنا ال   

ویبدو أن الموت الفلسفي «فلسفیة فرعیة، تصب في الموضوع ذاته مثل فلسفة الحیاة/الموت، 
 )210(»الرمزي نمط من أنماط الموت من أجل الانبعاث، مفعم بالرّوح الفلسفیة.

 الأول الإعلان عن موت الحب حیث یقول: فالشّاعر ینظر إلى الموت في شكلین، الشكل

                                                 
 .19، مكتبة مصر، ص05م زكریا إبراهیم: "مشكلة الحب، مشكلات فلسفیة"، إبراهی -209
 .196حافظ محمد عباس الشمري: "الفكر في الشّعر الحدیث"، ص -210



 
 
 

 )211. (يا فؤادي رحم االله الهوى    كان صرحا من خيال فهوى

 ویقول: 
 )212( حكم الطاغي فكناّ في العصاة    وطردنا خلف أسوار الحياة.

 ویقول:
 )213( تموت. عند أقدامك دنيا تنتهي   وعلى بابك أمال

 ویقول:
 لا ونما لم يعقلـطففيَّ     لك الحق لقد عاش الهوى     
 )214(فمشت مجنونة للمقتل    ورآى الطعنة إذ صوبتها       

أما الشكل الثاني فهو موت الشّاعر الذي أصبح جسدا بلا روح؛ وهنا یتجسد الموت    
الفلسفي حیث غادرت الروح في رحلة الحب وتحررت من الجسم، لتبدأ في رحلتها الخیالیة 

ن إلى أحضانها، وصولا إلى ثنائیة البشر والطبیعة فالطبیعة من تأملات في الطبیعة والركو 
تمثل الحب البدیل للشّاعر أثناء رحلة البحث عنه فهي  في نظره تعوض النقص الذي یشعر 

 به.
كما یتجلى لنا الفكر الفلسفي للشّاعر أیضا في حدیثه المتواصل عن الرّوح والنفس     

الفلاسفة منذ القدیم، فالشّاعر یرید التحرر من سجن والجسد هذه الثلاثیة التي أثارت جدال 
الجسد فقمة التفلسف هي الانقسام إلى ثنائیة الجسد/الروح، تكون فیه السلطة للروح  فالشّاعر 

 یسعى لاتحاد الأرواح في السماء، ویرسل خیالاته راسما الحیاة الروحیة في السماوات.
ون منها الفلسفة الخیر والحق والجمال، فتحدث عن بالإضافة إلى القیم الإنسانیة التي تتك    

الجمال المادي والمعنوي وبعض القیم مثل الصدق والوفاء والإخلاص، فمزج هذه القیم 
 بمظاهر الطبیعة مثل: المطر والریح والسماء والحجر... إلخ.

لات یبدو الشّاعر متأثر بالفلسفة، فقد تبین ذلك من خلال شعره، إذ هناك ملامح ودلا    
فلسفیة، فطاف جوانب الكون والحیاة والروح وغاص في أعماق نفسه، لشعوره بخیبة الأمل 

 في عدم تحقیق أحلامه وآماله، بالإضافة إلى الصیاغة الفنیة والرؤیة الجمالیة الزاخرة. 

 الأنا الأسطوري: .5
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 وشفافة ولكن رموزهم كانت سهلة، ي الأسطوريالرمز یتمیز الشعر الرومنسي بالتعبیر      
 التي وظفها الشّاعر "المعبد، الإله، المنفى الطهور"، یقول الشاعر: لرموزا هذه ومن بین

 رفنا صولة الجسم التي      تحكم الحي وتطغى في دماهـقد ع

 سوط جلاد وتعذيـب إله   دها   ـة في رعـوسمعنا صرخ 

 ا فعصينـا أمرهـا      وأبيْنا الذل أن يغشى الجباهـرتنـأم

 )215(وطردنا خلف أسوار الحياة م الطاغي فكنا في العصاه      حك 

 ویقول:
 )216(ويحها لم تدر ماذا حطمت     حطمت تاجي وهدت معبدي

فذكر الطائر والتمثال الذي یمثل في الأساطیر الیونانیة والإغریقیة (طائر الفنیق     
 خارقة للطبیعة فیقول: الأسطوري)، فقد استخدم الشّاعر الطائر لما له من قدرات أسطوریة

 )217(طائر الشوق أغني ألمي   يا حبيبا زرت يوما أيكه   

فقد صنع الطائر من الشوق وجعل تغریده غناء الألم، فالطائر الذي صنعه الشّاعر یشبه     
التي عهدناها في الأساطیر والقصص الخرافیة، بالإضافة إلى التمثال  الأوصاف الأسطوریة
 یة، وعلى الآلهة المتعددة عند الیونانیین والرومان القدامى:الذي یدل على الوثن

 كنت تمثال خيالي فهوى    المقادير أرادت لا يدي.
فالتمثال تجسید للآلهة منذ القدیم، وقد تعددت الآلهة عند الیونانیین والرومان على حسب     

 الظواهر الطبیعیة والقیّم الإنسانیة والأخلاق.
أسطورة برومیثیوس *التي تمثل رمزا أسطوریا أیضا وذلك ما نجده في كما ذكر الشعلة     

  الذي سرق شعلة النار أو شعلة المعرفة من كبیر الآلهة زیوس، یقول الشّاعر:
 )218(هذه الدنيا قلوب جهدت     خبت الشعلة والجمر توارى

                                                 
 ).38، 37الدیوان: (ص، ص) ( -215
 .36المصدر نفسه: ص -216
 .39المصدر نفسه: ص -217
أسطورة برومیثیوس (سارق شعلة النار): برومیثیوس الذي سرق شعلة المعرفة من عند زیوس كبیر الآلهة لیعطیها   *

للبشر. كان برومیثیوس إلها أیضا لكنه ارتأى أن المعرفة لا یصح أن تبقى لدى الآلهة فقط. فبالرغم من تحذیرات زیوس له 
تصلح للبشر فقد خدعه برومیثیوس وأعطى للبشر شعلة النار المقدسة التي أضاءت الكهف المظلم بأن المعرفة المقدسة لا 

فتفجر الإبداع عند البشر وبدا لهم أنهم قد یصیرون هم أیضا آلهة أو أشباه آلهة؛ فعاقبه زیوس بأن علقه على جبل القوقاز 
 جدیدا حتى یدوم عقابه إلى الأبد. عاریا بینما النسر الإلهي یأكل كبده وكلما انتهى خلق له كبدا

 .41الدیوان: ص -218



 
 
 

منها وتأثر بها لقد اطلع الشّاعر على الأساطیر العالمیة والأساطیر القدیمة، فاستفاد     
وذلك واضح من خلال توظیفه لبعض الرموز الأسطوریة على مستوى القصیدة، فقد كان ذا 
مخیلة واسعة قادرة على الخلق والتصویر، فنفذ فكره إلى الأساطیر مستعینا بها للتعبیر عما 

 یجول في مخیلته.
هتدى إلیها الشّاعر تعد الأسطورة واحدة من تلك الأدوات التعبیریة الجمالیة التي ا    

الحدیث، وقد عظُم توظیفها في الشعر المعاصر، حتى غدت أكثر الظواهر الفنیة بروزا 
 وأصبح استعمالها میزة أسلوبیة بارزة في البناء الفني للنص الشّعري. 

نلاحظ في هذه القصیدة الحضور الدائم والبارز للذات الشّاعرة لیس كمتلفظة فحسب     
ضا على مستوى البناء الشعري لها، فقد جعل الشّاعر لنفسه حیزا كبیرا یعبر وإنما كفاعلة أی

فیه عن نفسه فجعل منها عالما من نسیج خیاله، حقق فیه جمیع جوانب الحیاة بكل قیمها 
وظواهرها ولكنه حصرها في الحقل الدلالي للحزن والبكاء  فرسم السماء والماء الأشجار 

مما تجلى على مستوى الظواهر الطبیعیة، لأمطار والریاح وغیرها والأحجار، اللّیل والنهار، ا
وجملها ببعض القیم الإنسانیة كالحب والوفاء والإخلاص والأمل جاعلا لها أضداد (الكره 
والخیانة والیأس) لتعیش جدلیة سقته من كأسها المریر من البعد والفراق هذه الأنا الذي سخر 

وثلاثین بیتا، حیث شكلت الأنا مركزا یدور النص الشعري  لها الشاعر ملحمة من مائة وأربع
حوله ویؤكد حضورها اللافت للانتباه في تداخلاتها وتفاعلاتها وعلاقاتها المتشابكة مع 

 الآخر.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الخاتمة:
من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى معرفة مجموعة من النتائج في قصیدة "الأطلال" 

 راتیجیة التوظیف الفني للضمیر فیها وهي:واست
إن الشاعر هو الذات المتلفظة ومن ذلك شكلت الأنا مركزا تدور حوله الكثیر من  •

المعاني الشعریة، ویؤكد حضورها اللافت للإنتباه وتوظیفها بأشكال نحویة وتركیبیة، 

 تبرزها كثرة استخدام ضمیر المتكلم بكل أنواعه المتصلة والمنفصلة.

ت الأنا في الشعر ظاهرة متمیزة عبرت في تداخلاتها وتفاعلاتها وعلاقاتها جسد •

 المتشابكة مع الآخر، نموذجا مثالیا للمجتمع البشري وعلاقاته المختلفة.

كشف البحث على مستوى الظاهرة الأدبیة عن جمالیة "الأنا" من خلال جمالیة  •

لق كلها بصوت "الأنا" في شكل الأسلوب والصورة الفنیة والایقاع الموسیقي والتي تتع

صورة شعریة ترسم لنا الذات الشّاعرة في مواقفها المتباینة تحت إیقاعات الحزن والأم 

 وصوت البكاء بأسلوب جمیل نسج الشّاعر من خلاله هذه الملحمة "ملحمة الأطلال".

عذریة الأنا العاشقة في "الأطلال" مشابهة لتجارب العاشق القدیم، حیث تأرجح  •

راهیم ناجي بین التذكر والبكاء في تجربته العشقیة، بحث عن المرأة فلا یجدها إب

 یجاهد الاخفاق ویتحول شعره إلى تأوهات تناجي وتستلذ عذابات العشق.

المرأة رمز یوظفه توظیفا جمالیا یحاول من خلاله اسقاط معوقات حیاة  •

 الشاعروصعوباتها.
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 الملخص:
یهدف هذا البحث إلى الكشف عن ذاتیة الشاعر، وذلك من خلال دراسة فنیة ضمیر "الأنا"  

على مستوى النص الشعري حیث كان النموذج المدروس "قصیدة الأطلال لإبراهیم ناجي"، 
یه الضمیر من ناحیة المفاهیم إذ تضمنت الدراسة مدخلا وفصلین، أما المدخل فقد درست ف

والمصطلحات، لغویا واصطلاحیا بالإضافة إلى شعریة الضمیر من جانبیها اللغوي 
 والبلاغي. 

وتحدثت في الفصل الأول الموسوم "الذات في الشعر الرومنسي دلالة الحضور" عن     
شعر الحضور البارز للضمیر في الخطاب الشعري، والكشف عن النزعة الذاتیة في ال

الرومنسي، الذي یمثله إبراهیم ناجي، ثم اكتشفت دلالة الحضور والغیاب "للأنا" في الشعر 
 الرومنسي.

وتناولت في الفصل الثاني، الجانب التطبیقي من الدراسة حیث عنونته بإستراتیجیة     
التوظیف الفني للضمیر في قصیدة الأطلال لإبراهیم ناجي، حیث حاولت إبراز تجلیات 

یر على مستوى القصیدة، بالإضافة إلى دراسة جمالیات الأنا في النص من خلال الضم
الأسلوب والصورة الفنیة والإیقاع الموسیقي ومجموع تمثلات دلالة حضور "الأنا" في النص 

 اجتماعیا، سیاسیا، دینیا، فلسفیا وأسطوریا.
یها بأهم النتائج التي وقد أرفقت الدراسة بمقدمة عرفت فیها الموضوع، وخاتمة أتیت ف    

 توصلت إلیها.

 الكلمات المفتاحیة:
الشعر، قصیدة، الأنا، الضمیر، ذاتیة الشاعر، الخطاب الشعري، الشعر الرومنسي 

 إستراتیجیة، تجلیات الضمیر، دراسة فنیة الضمیر،جمالیات الأنا.

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Résumé’: 
    Cette recherche vise à révéler l’auto-poète à travers une étude 
technique de la conscience du moi «l’ego» au niveau du texte poétique, 
où il a le modèle étudie c’est «les ruines de poème» d’Ibrahim Naji, 
l’étude a inclus une introduction et deux chapitres, j’ai étudie dans 
l’introduction la conscience au terme de concepts et la terminologie 
linguistiquement et conventionnel en plus de la poésie de la 
conscience de ses côtes linguistique et rethorique. 
   Et j’ai parlé dans le premier chapitre marqué par «le soi dans la 
poésie romantique» sur l’indication de la présence pour détecter la 
présence supérieure de la conscience dans le discoure poétique et la 
divulgation de la tendance subjectivité dans la poésie romantique 
représentée par Ibrahim Naji, puis j’ais découvert la présence et 
l’absence significative de l’ego dan la poésie romantique. 
    Et l’objet du 2eme chapitre c’est le côte pratique de l’étude où j’ai le 
titre avec une stratégie d’emploi technique de la conscience dans le 
poème les ruines d’Ibrahim Naji, où j’ai essayé de mettre en évidence 
les manifestations de la conscience au niveau du poème, en plus 
d’étudier l’esthétique de l’ego dans le texte, grâce à la méthode et 
l’image technique et la musique rythme. 
    En plus de l’ensemble des représentations de l’ego dans le texte : 
politiquent, socialement, religieuse, philosophiquement et légendaire. 
    J’ai joint l’étude avec un prologue où j’ai résumé les résultats les 
plus importants que j’ai trouvé. 

Les mots clé : 
- L’auto-poète                                                      ذاتیة الشاعر               
- L’étudie technique de la conscience.                      دراسة فنیة الضمیر 
- Le discoure poétique.                                                 الخطاب الشعري 
- La poésie romantique.                                              الشعر الرومنسي 
- La stratégie.                                                                      إستراتیجیة 
- Les manifestations de la conscience.                         تجلیات الضمیر 
- L’esthétique de l’ego.                                                   جمالیات الأنا  
- La conscience                                                                      الضمیر 

                                                                                                
- L’égo.                                 الأنا                                                         
- La poésie.                                                                               الشعر 
- Le poème.                                                                            القصیدة  
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